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متسر 0 تاريخ المغرب العربى 1 هدبئنة هن سدنه ولا 
1 3 الي الفتح الاسلامى المع اسم هديلة القيروان 
وازدهر عصرها الذعبى مدة اربعة قرون كاملة ٠‏ ابتدات هن تاسيسها على يد 
عقبة بن نافع سنة خمسين للهجرة وانتهت بانهيارها السياسى والعلمسى 
والاجتماعى على ابدى القبائل الزاحفة من صعيد مصر عام 444 م وهى القبادل 
التى ارسلها الخليفة الفاطمى لتنتقم له هن الصنهاحيين الذين قطعوا جميع 
الروابط السياسية والدينية التى كانت تربطهم بدولة الفاطميين ٠‏ 


وحشارة القيروان التى وضع اسسسها واحكم دعائمها اهراء الدولة الاغلبية 
ودعم كبانها واحسن رعايتها خلفاء الدولة الفاطمية » وبلغت شاوها فى التقدسم 
والازدهار على ابدى الامراء الصلهاحبين » حضارة القيروان هلم قد اقترنت فى 
عصورها المختلفة بسسلسلة لامعةهمنالاسماء الكبيرة الشهيرة التى اضاءت آفاقها 
الاددبة والعلمية والسياسية والعسكربة فكانت امجادا هن القوة تتحرك على 
الارض » ارض افريقيه وآسيا واوروبا 2 وكانت هداية روحية واشعاعا فكريا 
لعديد الاحيال والسشعوب العر بية والاسلامية » وكانت نفوذا وسلطانا باسطا 
جناحيه على البحر المتوسط وما وراء سواحله من الشعوب والاقطار ٠‏ 


وقد تميز كل عصر من عصور حضارة القيروان بعدد من الاسماء البارزة 
التى طبعت عصرها بطابع شخصيتها وميزته عما سواه بما تميزت به عن 
المعاصربن لها فى السياسة او الدين او العلم اذ الادب او غغيرها هن حقول 
الحياة والفكر والعلم ٠‏ 

وكلنايذكر أسم المعز لدين الله الفاطمى كالمع اسم ازدهر به عصر القيروان 
فى عهد الفاطميين ٠‏ 

وكلنا يذكر اسم المعز بن باديس الصنهاجى كابهى واكبر رهز لما بلغته 
القيروان من حضارة فى عصر الصنهاجيين * 


وكلنا يذكر ان كلا الاميرين قد اقترن عصره واسمه بامجاد شامخة 
الميادين 2 وان كلا منهما قد تميز عصره بطابع خاص فى السياسة والثقافة ؛ 
فكان عصرهما عصرا يمكن وصفه بانه عصر العز الفاطمى او عصر المعمسز 
الصنهاحى , كما يقال مثلا فى تاريخ اوروبا الحديث عصر لويس الرابع عشر 
وعصر نابليون , وذلك لما كان لكل هن هله الاسماء من تأثير شخصى مباشر 
فى حياة وافكار معاصريهم وشعوبهم ٠‏ 


ولئن كتبت عشرات بل مئات الكتب عن لويس الرابع عشر وصره وعن 
حياة نادلبون واعماله واثره فى الحياة الاوروسة فان عصر القيروان عامة » وما 
تميز به كل عهد من عهود حضارتها لم يكتب عنه حنى الآن سوى عدد يسير 
جدا هن الكتب الجانبية التى عالجت نواحى متفرقة من حضارة القيروان 
ورحالها البارزين ؛ فليس يوجد حتى الان اى كتاب جامع عن حضارة القيروان 
ولا اى كتاب خاص بشخصية هن شخصياتها الكبيرة اللامعة ٠‏ 

وباستثناء عدد قلبل من المقالان او الرسائل الصغيرة النى كتب اكائرها هلمل 
اكثر هن عسرين سنة خلت فاننا لا نكاد تعثر على شىء يذكر فى هنا الميدان (3) 

وهذا الفراغ الادبى والفكرى الذى يكتنف امجد عهد فى تاريخ افريقية 
العربية , هو الحافز الاول لنا على اخراج هذه الدراسة عن جانب هن جوائب 
الجباة النقافية لعصر القيروان الذهنى ٠‏ 

وانها لبداية جديدة نحو عمل متواصل نرجو ان نوفق الى القيام بجهد منه » 
وان يقوم غيرنا بما يسطاع فى هذا الميدان ٠١‏ 

واللهم دائما ان لبدا السير » وان نواصله فردا بعد فرد , وجيلا بعد جيل » 
فهذه هى سئة التقدم وسبيل الاحياء والانبعاث ٠‏ 

وحسبئا ان نسهم بقسط ضثل فى توعية الاجيال الصاعدة نحو ادراك 
داضيها المجيد »2 وترانها الخالد حتى نجدد حضارة الماضى وثقافة الاجحناد 
بحضارة اشمخ وثقافة ازعى واعمق ٠‏ 

اننا فى هذا الكئاب لم نتجاوز الناحية الادبية » الا حيث يقنضى البحث 
ان تلم بجوانب اخرى لاتمام الصورة » وتكميل الاطار التاريخى ٠‏ 

وقد اضفنا للدراسة فى قسمها الثانى نماذج من افذاذ ادياء القيروان 
الذين تركوا دويا ١ا‏ زال صداه يتردد فى انحاء العالم العربى رغم مرور الف 
عام على تاريخهم » وهم ابن هانيء ٠‏ متسى ا مغرب ٠‏ وابو اسحاق الحصرى 
صاحب زهر الآداب وابن رشيق صاحب العمدة » وابن شرف صاحب رسائل 
الانتقاد +٠٠‏ وحسبك هؤلاء برهانا على ما كان للقيروان هن همجد ادبى سامق 
ومن حضارة راسخة كانت مشعلا لامم واقطار هتعددة طيلة اربعة قرون كاملة ٠‏ 


وانئا نرجو ان لكون قد احسنا اختيار الموضوع وعرضه > قبل ان نكون 
هحسئين فى اى ناحية اخرى هنه ٠‏ 


ابو القاسم محمد كرو 
ونس 155 / 8 / 13973 





(<) انظر هذم الرسائل فى بأب المسراجع » وهن أعيها كتنب مه 
عبد الوهاب والميمنى ٠‏ 


العم الذول 


صصسر القسروان 


أ- بلاد المغفرب ه 


كان العرب المسامون عندما قتدوا بلاد المغرب العر بى يقسمون هذه اليلاد الى 
ثلاثة اقطار هي : 

١‏ المغرب الأدنى : ويطلقون عليه احيانا كثيرة اسم افريقية وهو يشمل 
القطر التونمي بكامله وجزءاً من الجزائر واقلم طرابلس الغرب بما في ذلك ولاية 
برقة على حدود مصر الغفرسة ٠.‏ 


و - المغرب الاوسط: ويشمل ما يعرف اليوم بامم القطر اجمزائري باستثناء 
بعض المناطى على حدود تونس الفربية . 


م - المغرب الاقصى : ويشمل القطر المرا كشي في حدود تقرب مما هو عليه 
البوم... 

ومن الواضح ان الحدود بين هذه الاقطار الثلاثة لم تكن مدققة حتى في عصر 
ملوك الطوائف في هذه البلاد وبالأحرى أنها م تكن موجودة في عبود اتحادها 
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مع بعضها تحت حك دولة من دوها القوية » كالموحدين والفاطميين » وكذلك 
الحال عندما كانت تابعة للخلافة الاموية في دمشقى ثم للخلافة العباسية في بغداد 
الى عبد الخليفة هارون الرشيد © الذي منم الاستفلال الداخلي هذه البلاد تحت 
حم ابراهم بن الاغلب » وكان هذا قد عرض على الخليفة ان يتولى حك أمارة 
افريقية مقابل اسقاط « الماثة الف دينار التي كان يأخذها امير افريقية من امير: 
مصر» اعانة على المصالح » وان يدفع للخليفة اربمين الف دينار في كل سنة'"'؛. 


وبالطيع فان هناك اسبايا حملت الخليفة على هذا الاسراء؛ منها وجود دولة 
اموية منافسة في الاندلس 2 ومنبا بعد هذه البلاد عن م ركز الخلافة . ودظهر 
ان [حوال الملاد المغربية الاقتصادية في هذا العصر بلذات قد صارت جيدة لان 
الخلافة كابت تساعد افريقية باعانة مالية سنوية » وايس كذلك الحال في اقالم 


بف 


الخلافة الاخرى » اذ كانت هي التي تدفع للخلافة اموالاً سنوية ' 


ب - من هم البرير9 


عندما دخل العرب المسامون الى بلاد المغرب ؛ اخذوا كامة بربر عن كام 
البلاد السايقين » وهم الرومان الشرقيون » واطلةوها على سكان البلاد الاصليين 
فبقيت شائعة عنهم الى البوم . واصل اللكلمة يوناني » اذ كان اليرئان يطلقوتها في 
اول الامر على كل من ليس بيوناني كا كان الغرب يطلةون كامة اعجمي على كل من 
ليس عربيا » واخذ الرومان هم ذه الكامة عن اليونان بنفس المعنى ولكنهم لم 
يطلقوها على اليونان؛ ثم اخذت الكلة تضيق سق المحصرت شيثئاً فشيئاً يشمب 


(9) "ريع ا ان الخيات : 
(؟) كان هذا قبل عبد الاغالبة » ويحتمل كثيرا ان العباسيين ارادرا به الحافظة عل ولاء 
الامراء لهم . لأن الحياة الاقتصادية بافريقية قد ازدهرت أا ازدهار من منتصف القرن الثاني » 
واد ازدهارها بعد استقرار حك الأغالبة , 
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ثمال افريقيا في عبد الرومان"!' . 


والبربر هم اقدم الماعات البشسرية المعروفة التي استوطنت شثمال افريقيا مئذ 
عصور عريقة ف التاريخ . ول يتفق الباحثون والمؤرخون على اصل البربر : من 
هم ومن أين أنوا ؟. وان كات المرجح اليوم بل المؤكد عند العاماء الثقاة انهم من 
العربي . 

وقد لا يستيعد ان يكون البرير فرعا من العرب البائدة » التي لا يعرف عنها 
شيء كثير فبالتاريخ » كا يحتمل ان يكونوا من عرب اليمن وجنوب شبه جزيرة 
العرب » الذين تدفةوا بعد انهيار سد مأرب »© وكانوا برتادون الآفاق البعيدة 
حق قبل اهيار السد . 

ومها تكن اتحاهات البحث ونتائجه: فان من المفيد هنا ان نسةتضيء بآراء 
بعض الماحثين والمؤرخاين القدماء والمعاصر بن عرياً وأحائب لنتبين من غلالها 
بعض معام الحقيقة حول البرير أجدادنا الاولين : 


اما المسعودي فذكر انهم من غسان » وغيره يقول انهم من لخم وجسذام . 
وقال الطبري انهم اغلاط من كثعان والعاليق .. وقال آخرون امهم يمليون .. 
وقمل انهم من ولد حام بن نوح » ويقول نسابو اليربر انهم من' مضير وانهم عكانرا 
يسكئون الشام ويحاورون العرب في المساكن > ويشار كوتهم في المياه والمراعي 
والمسارح ويصهرون اليهم » ثم رحاوا الى مواضعهم التي استقروا بها اخيراً . 
وقد فند ان خلدون كل هذه الاقوال ما عدا الرأي القائل انهم من ولد ( كنعان 
ابن حام بن توح ). 

وبرجح ابن خلدون ان ادعاء تسابى البرير كاذب . قال : « والحق الذي 


. تاريخ العرب - المطول  ج ؟ ص 0ه‎ )١( 
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صلباحة ولواتة » . 


وعندما نكب العرب في الاندلس » وبدأ جلاوم عنها الى اقطار المغرب > 
ذكر ابن خلدون ان البربر لم يتأثروا بتقدم العرب الوافدين من الاندلس» ويعلل 
ذلك بتعليل ليس في صالح البربر » كا انه يعطينا دللا على ان ابن خلدون ليس 
متعصما للبربر' وان ما قاله فيهم ليس احسن مما قاله في الاعراب ان م يعكن 
أسوأ مئه . قال ابن خلدون : 


« وألقت الاندلس بأفلاذ كبدها من اهل تلك المملكة ( بريد المملكة 
العربية ) بالجلاء الى افريقية » وم يليثوا ان انقرضوا » وانقطع سند تعليمهم في 
هذه الصناعة ( يقصد العربية ) لمسر قبول اهل العدوة لها » وصعوبتها عليهم» 
وعوج ألسلتهم ورسوهم في العجمة البريرية "! » . 


اما المؤرخ الفرنسي قوستاف لوبون فانه قد ذكر رأيا متزنا تبدو عليه سمة 
البحث العامي النزيه » وذلك بعد ان أشار الى ان البدبر قد تدفقوا في هجرات 


هه البلاد » مانصه : 


« ويمكننا ان نأي بافتراضات معقولة عن الامكنة التي صدرت عنهبا تلك 
الهجرة فنقول : ان اولثك المبساجرين لم يأتوا من الجنوب'" الذي لا يرى فبه 
غير الزنوج » ولا من الشمال الذي لم يكن الا يحراً خضم] م يفكر الاقدمون في 
عبوره » وائما جاء اولئك الم اجرون من الشسرق » أي من آسيا » مارين من 


)1( راجع : العرب وابن خلدون . 
(؟) اريخ ابن خلدرن ج م ص ١99‏ , 
(+) يقصد السحراء 5 
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الارض الضسةة التي تصلبا بأفريةما!؟' او جاءوا من الغرب اي من مضيق جبل 
طارق . 

والحتى ان المهاجرين السود الشعور أنوا من شواطىء الفرات''' ومن شال 
بلاد العرب » او من مكان ابعد منبا على ما يحتمل» وان المباجرين الشقر الشعور 
الزرق العبون أنوا من شمال اوروبا » ولريب في مجيء هؤلاء من شمال اوروبا 
مارين على الارجح من اقمى طرف غربي بافريقيا بدليل ما بين آثارهم الحجرية 
في افريقيا ومابين الآثار الحجرية التي اكتشفت في ثشمال اوروبا من 
المطايقة'" ». 

ويقول المؤرخ التونسي الاستاذ عئان الُكماك ما نصه : 

« ومعظم الباحثين يذهمون الى ان البربر من أصل سامي اي من ابناء سام 
ابن لوح .. فقد كانت الجزيرة العربية موطن الساميين مغشاة بالثلوج في شماها 
فكانت الممن بلاد اليمن والخير هي.ميد ابناء سام الاولين مختلطين مع اولاد 
أعمامهم ابناء حام » فلما انحمسرت الثلوج اشتدت الحرارة وقحلت البلاد وتفرق 
سكانها فانتقل الفرع السامي الحامي من البربر والنوبة والحيشة وقدماء المصريين 
الى افريقيا واستوطنوها » فانفرد البرير بشمال افريقيا والحبشة بافريقيا الشرقية 
والسودات بافريقيا الشرقية والوسطى وهذا ما ذهب اليه العرب وهو مشهور 
المذهب عند الاوروبيين الموم سيا علماء الالمان!؟ » . 


ج - الفتح الاسلامي : 
يذكر المورخون ان اول دخول العرب المسامين لبلاد المغرب كان سنة ١5‏ 


. اي منطقة قنال السويس اليوم‎ )١( 
. (؟) يتفق هذا مع ما ذكره ابن خلدون‎ 
, ”٠؟ (؟) حضارة العرب ص‎ 
البرير ص وه‎ )4( 
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لمر سبل 


يذ جبرطرث ات دلت دخهرن ,لعرب حسفي لبور بحعزب سابد 
ا 

البجرة على يد عبدالله بن ابي سرح في عبد الخليفة عمر بن الخطاب » ولكن هذه 
الغزوة لم تكن سوى استطلاع وتعرف لأحوال البلاد وطرقبا . اما الفتح 
الحقيقي فقد بدأ على يد عقية بن نافع سنة خمسين الذي واصل زحفه الى آخر 
شبر من الارض المغرسية حقى دخل بفرسه في مياه المحرط الاطلمسي » وقال كلمته 
المشبورة١١'‏ وأسس عقبة مديئة القيروان التى اصبحت اول مر كز للثقاقةالعربية 
والدين الاسلامي في بلاد المغرب . ْ 


وبالرغم مما تذكره كتب التاريخ من ان العرب قد وجدوا مقاومة عنيفة 
وصعويات شديدة اثناء فتحهم للبلاد ونشرهم للاسلاه'"! فان الملاد المغربية قد 
تفتحت نفوس ابناًا وعقوهم في زمن ميكر للاسلام وللغة العربية . وهذا ما 
يفسر لنا كيف كان المغاربة متحمسين لنشر الاسلام خارج حدود بلادههم»؛ فكان 
جيش طارق القائد المغربي مكوناً من أغلبية مغربية » وانتشر نفوذ العرب ودينهم 
في الاندلس بعد هذا الفتح المظفر سنة 48 ه ثم توالت انتصاراتهم العسكرية التي 
توقفت عن التوغل في اوروبا بعد راقعة بواتيه سنة 1١+‏ ه 0“ م. 


وبعد ان كف التوغل المسككري في اوروبا اتجه الاهام الى الحياة الداخلية 
لفترة طوبلة من الزمن في المغرب 2 ولفترة قصيرة في الانداس » انتبت بمقدم 
صقر قريش : عبد الرحمن الداخل سئة ١0‏ ه : الذي قام بسلسلة من الحروب 
الحلية والعامة انتبت بتوطيد ملك أموي ازدهرت في عبده الحضارة والثقافة 
العربية قي الاندلس . 


)١(‏ هي قوله « اللبم اشبد الي قد بلغت الجبود ولولا هذا البحر لمضيت ف البلاد اقاتل من 
شرك بك حق لا يعبد احد من دونك » , 

(؟) كانت اعظم مقارمة هي التي ابدتبا الاميرة البربرية « الكاهئة » وقد خريت الملاد ظنا 
هنها ان ذلك يثني العرب عن دشوها , ولكنها ارصت ارلادها قبيل وفاتها بأن يساموا ويحبوا 
الدين الجديد . ثأن المغربي الذي يقاوم عن عقيدة وامان ومخلص عن عقيدة واعان ايضا 5 
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د - امتزاج العرب والبربى ؛ 


وحه الخلفاء المسامون الاولون من بني اممة عناية خاصة ببذه البلاد فارساوا 
اليها البعثات العائية والدينية ؛ للشر الدين واللغة العربية بين سكائها . ومما زاه 
هذه العناية والاهتام اتساعاً ودواما » ما ظبر في الملاد اول عبدها بالفتح من 
مقاومة عسكرية » ثم ما قام به بعضهم من ادعاء للنبوة او زعم بانسسه المبدي 
المتتظر » هذا فضلاً عن المذاهب الدينية الاسلامية الممتلفة التي كثيراً مما مجد 
رواسا و*بعض النجاح بين المغارية . وأن دل هذا على شيء ؛ فانما يدل على رغبة 
المغاربة في الاستقلال بشخصتهم 2 والتعبير عن هذه الشخصية بامكاناتهم 
الخاصة . ولكن بعض الأو لفين المشارقة في القدم ومنهم ياقوت » كانرا ينظرون 
الى هده الحاولات نظرة لا تخاو من فساوة ؛ فقد قال ياقوت : « البربر اعفى 
خلى الله » واكثرهم طيشاً » واسرعبم الى الفتئة » واطوعبم لداعية الضلالة » 
واصغاهم لنمق الجهالة ول تخل اجياهم من الفتنة وسفك الدماء قط . » !! 


وواضح أن ياقوت لم ينظر بين الانصاف » فالفتن والدعوات المذهبية التي 
يشير اليها » لم تكن خاصة بالمغرب » بل منتشرة في كل الحاء العالم الاسلامي بل 
وفي الدنيا قاطبة لال العصور الوسطى »كا ان هم ذه المذاهب الخارجة عن 
الاسلام » او النابعة منه كانت كلها واردة من السرق » وقد وجدت من الرواج 
والاقبال في الشرقى اكثر مما وجدت في المغرب . 

وهناك عامل آخر لعب دوراً في هذا المبدان وهو ما كانث تفرضه الدول 
المتماقيية على المغرب من ممعتقدات ومذاهب يحد السيف احبان] » والانسان لا 
يقبل بسهولة ما يفرض عليه فرض]ً » خاصة فيا يتصل بالرأي والعقيدة ؛ لذلك 
يلتبز اي قرصة او مناسبة للتسرر ما فرض عليه واعتقاد غيره عن رغية 
واخشيار . 

ومها يكن من امر فاننا اذا تركنا جانباً هذه المذاهب والحكومات التي 
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تذهب وتحيء فاننا تلاحظ ان العرب والبرير قد استطاعوا خلال المبود الاولى 
للاسلام ان ينصهروا في بوتقته » وان يكوانوا مجتمما واحدأ متداخل الاجزاء 
ملتحم المخاص . وقد ساعد على ذلك كا اشير من قبل » النشاط الديني والثقافي 
الككبير الذي بذله العرب لتبهذيب البرير وافباموم مبادىء الاسلام وروحة 
الحقيقية الداعية الى الاخوة والمساواة والسلام . وليس هذا فقط فان وقوع بلاد 
ا مغرب . في مركز وسط بين الاندلس والشرق قد اتاح للمسافرين والمتنقلين 
والتجار بين المشرق والاندلس ان يمروا بهذه البلاد فينقلوا الها البضائع والسلم» 
والثروات المادية الختلفة » ا ينقاون المها الافكار والكتب والعهاء . ولهذا نجد 
ياقوت الموي رغم حكه القامي المتقدم يعقرف بما وصلت اليه بلاه المغرب في 
عبد الاسلام من رقي وازدهار وحضارة » فيقول ما معناء : ان هذا ما تقل 
بلاد المغرب من أمة جافية الى امة لها مدنيتها وثقافتها . 


ظلت بلاد المغرب تابعة للخلافة الاسلامية بالمشرق منذ دخلها عقبة بن :اقم 
الى ان زالت دولة بني أمية » وتولى الالافة الاسلامية بتو العياس . وكارك 
الاموبون يضموت عامل على بلاد المغرب المستقر في القيروان . وقد تولى العبال 
الاموبون على بلاد المغرب بعد عقبة بن نافع وكلهم موفدون من المشرق ومن 
العنصر العربي » واشهره بعد عقية حسان بن النعمان ومومى بن نصير وعبيد الله 
ان الحبحاب . وقد تميز عبد هؤلاء باجمال جلياة في توطيد الاسلام بين السكان 
وفي دعم الاستقرار بالاصلاحات الختلفة . 


فحسات هو ارل من عرب الدواوين وجعل اللغة العرببة لغة رسمية في بلاد 
المغرب » وهو الذي جلب الاقباط من مصر لبناء السفن وانشاء الموائىء وذلك 
لماية السواحل من الغارات المفاجمة ولتيسير المواصلات والمعاملات البحرية . 
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ومومى بن نصير في عبده فتحت الاندلس التي يعد فتحها اول سل عسكري 
عظم حققه المغارية تحت راية الاسلام . 
. 


والى عبيدالله بن الحبحاب ينسب تأسيس وبناء جامع الزيتونة الذي اصبح 
فما بعد مر كزاً عظيما للثقافة واللغة العربية طية قروت عديدة وانحب عباقرة 
كثيرين امثال ابن خلدون وابن عرفة . 


٠ ©‏ د 
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الرول الستقرء 


أب الادارسة 1 


ما انتقلت الخلافة الى بني العباس سنة +1 ه وانتقل مر كزها الى بغداد » 
بيدأت حركات انفصالية في بلاد المغرب » وكان قادة هذه الحركات في الأغلب 
من العلويين المطاليين بالخلافة » واول دولة اقامها الانفصالونهيدولة الادارسة 
الت اسسها بالمغرب الاقصى ادرس بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
ابن علي بن أبي طالب سنة 9ه وبويمع بالخلافة سنة ١7‏ واستمرت دولة 
الادارسة الى سنة ولام » حين ازالها الفاطميوت . 


ب - بنو الاغلب : 


أسس ابراهم بن الأغلب التميمي سئة ١84‏ دولة بافريقيا وجعل القيروان 
عاصة لحا « وقد عظمت دولتهم وأنشأوا اسطولاً قوي] في البحر الأبيض 
فتحوا به صقلية ومالطة وسرديئية » وكان عبدهم عبد سيطرة قوية على البحر » 
وقد استعادت البلاد في عبدهم كثيراً من رخائها وازدهار حماتب ا الاقتصادية 
والزراعية التي كانت لما قبل تخريب الكاهنة . وقد استمرت دولتهم الى ارف 
ازالها الفاطمدون سنة 55؟ . 
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ج - الفاطميون : 


ظبر الفاطمدون في اول الامر بالمغرب الاقصى سنة 8945 يزعامة ابي عبدالله 
جمد عبيدالله المبدي وما لبئت ان بسطت سيطرتبا على كامل بلاد المغرب 
العربي » واتخذت من مدينة المبدية عاصة لها وقد اسسها سئة 6٠‏ المهبدي ودام 
بناؤها خمس سئوات . وكان فبها مبنساء محري عظم يغلق بالسلاسل يعد أن 
تستقر به السفن . 


وفي عبد الفاطميين انتشر مذهب الشيعةءن طريى الدعاية والتيشير واحماناً 
عن طريق السيف والقوة . وقد ازدهمرت الحياة الادبية والعاسة والاقتصادية في 


وما وي ذفوذ الفاطميين زحفوا على الشرق سنة مه“ ا ه فاستولوا على مصر 
والشام والسمن والححاز . واخذوا البيعة بالخلافة من كل هذم الاقطار » 
وباستيلاهم على الشام هددوا الخلافة العباسية في العراق . 


د -- السنياجيون : 


ول يمض وققت طويل على استقرار الفاطميين في مصر وتأسيسهم مديئنة 
القاهرة والجامع الأزهر » وجعلبا عاصة هم حتى بدأ نفوذهم في المغرب يضعف 
ويتلائى » ووجد عماهم الصنباجبيون الفرصة سانحة » فأعلنوا الانفصال عن 
الفاطميين سنة هه » وتمكن يوسف بن بلكين من بسط سلطاتبه على كامل 
تونس والجزائر . وقد اشتبر من ملوك هذه الدولة الصنهاجية ( وهي بربرية ) 
اديس بن بورسف 6 وايئه المعز » الذي حمل الناس بافريقبة على مذهب مالك » 
وكان اكثرهم من قبل على مذهب الي حنيفة او شيعة » وجاء يعد المعز ابنه تم 
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الذي كان شاعرا كبيرأ كا كانابوه شاعراً ايضاً. وفي عبد مم ظبرت الانقسامات 
الخطيرة في البلاد واصبحت كالاندلس تحت رحمة ملوك الطوائف . وكان هذا 
الانقسام بعد زحف اغلاليين المشهور في التاريخ وبفعل هدين العاملين دغلت 
البلاد في عبد تدهور وانحلال طويلين . 
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مهيسد 


في عبد المعز الصنهاجي يلغت الحضارة والثقافة في المغرب مبلغا عظيما » 
ونِبِع عدد كبير من العاماء والآدباء . وكان البلاط الصنهاجي زاخراً يكثير من 
نبغائم . كا كان من قبل البلاط الفاطمي في المبدية يعج بالشعراء المداحين » وف 
طليعتهم ابن هانىء الذي كان أقواهم شاعرية واكثرهم مدحا للمعز الفاطمي » 
وتسجيلاً لمفاخر الفاطميين واعمالهم الالشائية والعسكرية » وليس له من شبيه في 
هذه الناجية سوى المتني مع سيف الدولة . ومن شعره في الممز الفاطمي بعد 
انتصاره في مصر قوله : 

شئت لا ما شاءت الأقدار فاحم » فأنت الواحد القبار ! 


وقد استمر ازدهار الحضارة وتقدم العلوم والآداب في المغرب الى منتصف 
القرن الخامس الحهجري حين توقف كل شيء فجأة» بل انهار دفعة واحدة وأوشك 
أن يضيع كل شيء ؛ وذلك بتأثير زحف الهلالمين وما قاموا به من تدمير 
وتخريب » نال القيروارن - مركز الاشعاع الحضاري - نصيباً كبيراً أليما » 
فتلائى كثير من العمران » وقتل عدد من العلماء والآدباء ومن نحا منهم فر الى 
صقلية او الاندلس كابن رشيق وابن شرف والحصري والضرير . 
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ويلتهي العصر الذي نريد دراسة شخصيات منه الى هذا التاريخ » وان كان 
تاريخ بعض الشخصيات عت فترة اخرى من الزمن حيث عاثوا في أماكن 
اخرى خارج المغرب » كان رشيق الذي هاجر الى صقلية » وابن شرف الذي 
انتقل الى الاندلس ؛ ذلك ان هاتين الشخصيتين - وغاصة ان رشق هما من 
اروع الشخصيات التي تمثل عصر الازدهار الادبي في المغرب العربي . 


ومن الواضح ان عصر الازدهار الذي نعنيه بشمل مائة عام تقريبا اي من 
منتصف القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس . وقد استعرضنا في ايماز 
احوالالمغرب السماسية منذ الفتح الى راب القير وان» وتخلل ذلك الاستعراض 
لح مختلفة عن جوانب اغرى من الحياة الادبية والاقتصادية . ومع ذلك ينبغي 
ان نقف وقفات طويلة » لنستطلع ما وصلت البه الثقافة والآداب في المغرب » 
في عصر الازدهار الصنباجي مع استعراض عام للحياة الاجتّاعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية التي كان لها تأثير على الحياة الثقافية في هذا العصر . 


أ- الحيأة السياسية : 


تقدم لنا ما يفيد قيامالدولة الصنباجية والظروف الت ساعدت علىاستقرارها 
ورأينا كيف ان مؤسسها م يككن سوى عامل على البلاد من طرف الفاطميين في 
مصر » فلما شعر المعز بضعفهم وبرسوخ نفوذه اعلن الانفصال عنهم بطريقة فيها ' 
كثير من التحدي اذ هو ل يكتف بالانفصال بل اعلن الولاء الخلافة العباسية 
وقطع الخطبة عن الفاطميين في المساجد وجعلها للمباسبين ول يكتف بذلك بل ' 
حارب مذهب الششيعة بين السكان ولاحق اتشاعه وعزز مذهب السنة اي مذهب 
الامام مالك . 


وعلى اية حال فان العمبر الصنباجي رغم الثورات والاضطرابات التي تكاد 
لا تنقطع قد أتاح للبلاد فترة طويلة من الاستقرار الذي كان عامل اساسباً من 
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عوامل ازدهار الحياة الثقاقية والادبية بوجه خاص 2 ويحب ان نتذكر ان هذا 
الاستقرار قد سبقه استقرار نسي آأخر في عبد الفاطميين قبل انتقافم الى مصر 
سنة 51م وقد اتصلت فترتا الاستقرار ببعضها دون حدوث انقطاع من ثأنه 
ان يعمكر سير الحضارة . ولا ننس هنا الجبد والاهيّام الكبيرين اللذين بذهها 
عدد من أمراء هذه الدولة نحو العلم والعمران .خاصة الامير باديس واينه المعز 
وابنه تيم الذين عنوا عنإية فائقة بنشر التعلم وتشجبع العلماء والأدباء فيذلوا 
جهدم في جعل الامن يسكتب والحباة الاقتصصادية تزدهر والعمرارد. يتقدم . 
ويكفي ان لستشبد هنا بما قاله ابن خلكان عن المعز بن اديس من انه : د كان 
حا لأهل العم » كثير العطاء » مدحه الشعراء وانتجعه الأدباء. وكانت حضرته 
عمط بني الآمال » وقال عن ابنه الامير تمم : « كان تحبا للعاماء معظماً ارات 
الفضائل حق قصدتة الشءراء من الآفاق على بعد الدار كاين السراج الصوري 
وانظاره » وكان يحيز الجوائز السنية ويعطي العطاء الجزيل » . 


ولاشك ان هذه الحفاوة والتقدير والكرم في الجوائز والعطاء هي الاجواء 
الى المعارف والآداب » وابرزوا نتائج افكارهم ودرنوا احاثهم > استجداء 
لعطايا الامراء والاغشاء او اظباراً لمواهيهم واقتدارهم » او جرد النفع العام 
وتخليدا لذكرهم لكلل 


وهكذ! نري ان استقرار الحياة السياسية في هذا العصر الذي بعد القصر 
الذهي للحياة الثقافية في المغرب العربي » والذي يمكن تقديره بمانة سنة على 
الاقل » اي من منتصف القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس قد مكن 
الحماة الادبية من التقدم والرقي ومن التنوع والابتكار . وهو العمر الذي ظهر 
فيه اعلام الثقافة والادب الكبار امثال النبشلي والقزاز والحسري وابن شرف 





6 المنتخب المدرسي ص‎ )١( 
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5 شاه 
وابن رشق ٠‏ 


الفلاليون : الا ان فترة الاستقرار هذه لم تدم اكثر من ذلك مع الاسف » 
نما كد المعز يعلن أنفصاله عن الفاطسين سنة وم؛ ه وارتباطه بالعياسيين - 
اعداء الفاطميين الألداء ‏ حت احس السئيون في القيروان ان مركزهم قد تعزز 
فاخذوا يضطبدون الشمعة انتقام ورد فعل لا كان الشيعة قد قاموا به نحوهم في 
عبد الفاطميين » وبذلك اطلق العئان للفتن المذهسة فسفكت الدماء بغسهر 
ساب . 

وبلغ الامر الى الفاطسين في مصر »2 وكانت الانقلابات والفتن الداخلية فيها 
قد انبكت قواهم العسكرية » فم يستطيعوا ارسال قوة يؤدبون بها المعز 
وبرجعون البلاد الى نفوذهم > فعمدوا إلى مكيدة تخريدية مشرورة في التاريخ » 
وهي ارسال قبائل من الاعراب كانت تقم في الصعيد المصري الى افريقية اتنتقم 
لهم من المعز ومن اهل البلاد الذين نكلوا بالشمعة . وقد اغروا زعماءهم بما 
قدموه لهم من مال » وبما اباحوه لهم من نبب . وهكذا قدمت هذه القبائل 
التي كان عدد افرادها يناهز نصف ملبون رجل » وبدأوا بحملة رعب مهولة في 
برقة تردد صداها في انمحاء افريقمة وبخاصة بالقيروان » واحدثت بليلة حتى في 
صفوف جيش المعز » فلم يستطع ارى يثبت امامهم اكثر من اربع سئوات » 
دخلوا بعدها الى القيروان ففتكوا بأهلها وخربوا عمراها » فلحأ المعز الى المبدية 
واتخذها عاصة له . واحدثت هذه الفاجعة صدى عميقاً في الادب بالمغررب لا 
يقل عن الصدى الذي احدثه تخريب الزنج لمدينة المصرة في ثورتهم سئة 
0لاه- لالمم) . 


ب - اجتاعيأ : 


كانت القيروان في العصر الذي نؤرخ له تعد من ازهى عواصم السام العربي 
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الى جانب دمشق والكوفة وبغداد وقرطبة . وكانت الحياة الاجتاعية فيها على 
غاية من النشاط واتساع العمران . وكان سكانها قد انتشرت بينهم حماة الدعة 
والرخاء والمذخ » ويذكر الاستاذحح عبد الوهاب ١‏ ان الابنية فيبا كانت 
تتخلابا الساتين وان مايقرب من ثلاثين ضاحمة كانت تند حوها.. وقد 
اشتبرت!منها ضواحي : جلولا » والماصورية » والحصر » وبني تم » ورقادة . 
وكانت انؤاع الملاهي واسباب الارتزاق التجداري كثيرة متعددة كتعدد معاهمد 
العم واماكن العبادة و هذا كثر رواد المدينة والوافدون المها من اتحاء المشرق 
والمغرب والاندلس على السواء وكانوا يفدون للتجارة او للبو او طلبا للعلم . 


على ان القيروان م تكن منفردة بهذا الازدهار الشامل بل كانت تشاركها 
فمه ايضاً كل من اس والمسيلة وقابس وصفاقس وقفصه وتوزر وباجه والمهدية 
وتونس . 

ول يتميز عصر الصنهاجيين ببعث النشاط والعمران في المدن الموجودة من 
قبل فحسب بل اسسوا مدنا اخرى كانت هي ايضاً مراكز اثل هذا الازدهار» 
منها مديننة الجزائر وملمانة والمدية وغيرها . 


وكانت حماة المدن زاخرة بنشاط الطبقات الشعبية » سواء في الكد والعمل 
او في الراحة واللمو . وكان اكثر ولوعبم في اوقات الراحة بسباق الخيل او 
الحراب او الجاوس حول موائد الشطرنج » و كذلك حول القصاصين في مجالسهم 
الشعبية » يا كان الشبان يترددون بكثرة على حال الغناء والرقص ونخاصة في 
ضاحية القرية » فقد حتكى ابن رشيق : « ان الشاعر بكر بن على الصابوني دخل 
الى حل قبان فوجد جماعة من اخوانه يشربون » منهم ابن ابي حفص الكاتب 
ورأى برذونه'١'‏ قائما في السصفة فقال م لك ها هنا ؟ فقالوا كذا وكذا يروما » 


. ١4 بساط العقيق ص‎ )١( 
. (؟) نوع من امير الكبيرة‎ 
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فشرب نهاره أجمع وليله وأراد الانصراف من الغد فافتقد رداءه ودراهمه وم 
يعثر لا على اثر » فقال لأبي حفص الكاتب : سألتك باللان تنزل الى هذا العبد 
الصالح فتستوهب لنا منه دعوة بأن يفضح الله سارقنا فانه ‏ ا يالعبد الصالح ‏ 
صائم النبار قائم الليل . قال : واي عبد يكون هذا ؟ قال : هو برذونك 
با سبدي ؟ فضحك الماعة وانصرفوا » . 


وقد اوردنا هذه القصة لانها تصور جانياً من حياة اللهو التي كان يعيش با 
الناس لا بالساعات بل بالايام والليالي » ثم لانم! تصور لنا جمال النككتة الراقبة 
وجو المرح النفسي . 

وكان الموسرون من الناس في هذه المناسبات يمالغون في التأئق في اللباس » 
حقى قمل ان اسحد قضاة القيروان ترك كسوة بعد وفاته قوامت بألف ديثار . 


أما المرأة فكانت تعتمد في اناقة لباسها على اللي بالخصوص »؛ وعلى اصوات 
الخلخال وهي نشي في الشوارع فيسدث مشيها رنة مامفثة للانظار 5 


أما انواع الكل والحاويات فقد تفان فيها الناس في هذا العصير » وما تزال 
مدينة القيروان الى الموم تحتفظ يحانب من مظاهر هذه الحضارة١١) ٠.‏ 


ج - اقتصاديا 1 


تعد بلاد المغرب العربي مناجود المناطتق الصالحة إلفلاحة ومن|كثرها تنوعا 
من حيث طيبة الارض »© فبي تحتوي على الجبال والسهول » كا تحتوي على 
الصحراء والشواطىء . وقد قبل ان العرب عندما فتحوا هذه البلاد وجدوا 
ظلال الاشجار لا تنقطع فيها من طرابلس الغرب الى قسطتطينة . 





)0( راجع بساط العقيق 1 
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والمق ان بلاد المغرب ليست غنية يحمالها المكسوة بالفالبات فحسب يل 
كانت سهوها مغطاة بالبساتين الممتدة حول الاتهار والعدون والآبار » وكذلك 


واكثر منتوجات هذه البلاد هي الحدوانات والزبوت وشق انواع اضر 
والحسوب والبقول . 

وكانت كل هذه المواد تنتقل بين مختلف مناطق المغرب العربي > وتصدر 
كنيات منها الى الخارج خاصة الى الشرق والى الاندلس . 


أما الصناعة فقد كانت على جانب كبير من التقدم والاتقان » وتعد عتصراً 
هاما من ثروة الشعب العامة » ورفاهيته . 


واذا صرفنا النظر عن الصناعات الحربية الصغيرة منها واالكبيرة كيتساء 
السفن والحر”اقات وانواع الاسلحة » فاننا نحد في طليعءة الصناعات المدنية : 
الحرير والزرابي والمنسوجات القطنية والصوفية والحريرية بأنواعها الكثيرة . 

وقد بلغت صناعة المنسوجات درجة عالية من الاتقان والتفنن ومثل ذلك 
يقال عن المصنوعات الجلدية الى كانت تطرز بأسلاك الفض ة . وكذلك كان 
الاتقان والتفنن طابع كثير من الصناعات الممتازة مثل المجوهرات » والزجاج 
والورق الذي كانت اورويا تستورده من تونس »2 وكانت صناعته من انشط 
الصناعات واكثرها انتشاراً ونجحا-] بين سكان القيروات خاصة . 


وكان كل هذا النشاط الصناعي والتجاري يساهم في تشغيل البد العاملة » 
وتنشيط حر كة الصادرات بالموانىء . 
كذلك مكن هذا النشاط الاقتصادي الدولة الصنهاجية بالخصوص من ان 
تكون من أوفر الدول مالا » حتى قال ابن خلدوت عنها : كات الصتياجيورتف 
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بافريقما اذا أجازوا الوقود من امراء زناتة فانما يعطونهم المال احمالاً والككسا 
تخوتاً مماوءة والملان جنائب عديدة » . 


د د ل 


يعتبر أبناء المغرب العربي سواء قبل الاسلام أو بعده من أقوى الشعوم 
حرارة قِ عاطفة التدبن ٠‏ 


وقد كان الدين المنتشسر فيهم هو الوثلمة في الدرجة الاولى » والمسيحم 
والمهودية في الدرجة الثانية » وكانت الوثنية اكثر انتشاراً في البوادي والجمال 
بلنا المسحية والموودية كانتا سائدتين اكثر في المدن . 


فلما جاء الاسلام قاومه البدبر اول الامر بشدة لم يعرف العرب لما مثيلا ف 
بقبة الاقطار التي فتحوها » ولكن عندما استتب الدين الجديد وفيمه المغاربا 
على حقيقته تغيرت نظرتهواليه وشعروا بأن الاسلام ليس شبيها بالفزو الروماني 
فكان اعتناقهم وتحسهم له لا يقل حرارة وصدقا واخلاصا عن مقساومتى 
الاولى له . 


وقد أشرن من قبل الى الجبود التي بذها الامويون في نشر القرآت والعرببا 
والتعالم الديئية بين المغاربة 1 


فاما تولى الاغالية الامر في البلاد ( 4م - 795 ) ساروا شطوات أوسه 
واعمق في تركيز كل من التعالم الدينية واللفة العربية كا وجبوا في الحقل 
الاججاعي عناية خاصة لتحضير البدو حى ينتشلوم مما يتعرضون له باستمرار 
من اسباب الفتن والفوضى © وكانت لحم في هذا المبدان سياسة رشيدة حق 
وبعمدة النظر . 
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وكان المذهب الاسلامي السائد في عصر الاغالية هو مذهب الامام مالك» 


اها في عبد الفاطسين فقد اقتضت اللابسات السياسية التي صاحبت نشوء 
دولتهم ان يتسامحوا مع اهل السنة في بداية الامر » سح اذا قبضوا على زمام 
الامور بيد قوية ار يفرضورن على الناس اعتبناق المذهب الشبعي » 
واستعملوا لذلك القوة حينا والدعاية الشعسية احبانا » ومن ذلك اشتراع 
اعباد ليست من صمم الدين بال هي مذهبية يمن كعيد عاشوراء » وكبث" 
المداحين 1 القوالين فمقسمون الجالس والحلقات يفيضون فيبا الحديث والقصص 
لاون شق عول مكائنة ابداء قاطنة ينث الرعول © وخاصة ول بطولة 
أبيهم الامام على بن الي طالب وما ابداه في سبيل الاسلام من جهاد وما تملى 
به من صفات تكاد تكون مقدسة عند الشيعة » وهي في نظرم الصفات التي 
يذبغي ان يتصف بها الامام . 


وما تزال آثار هذه القصص منتشرة الى العصر الحاضر في مختلف انحساء 
المغرب العربي . 

وف عصى الصنباجمين استمرت الحياة الديلية يا تركها الفاطميون عندما 
انتقلوا الى مصرسنة ” ه وححافظ الصنباجيون على ولام السيامي والمذهي 
نحو الفاطمبين الى ان جاء المعز ( +.؛ - ه؛ ) واعلنءانفصاله عن الفاطميين 
سياسيا (ه؛) 4 ثم مذهبياً (وم؛) » بعد اتضيامه الى العياسيين » واخذ 
منل هذا الحين يقاوم مذهب الشيعة ويعزز مذهب الامام مالك » مستعينا في 
ذلك باحياء ذكريات الاضطباد الشيعي في نفوس الجاهير . 


ومنذ عبد المعز الصنباجي > استتب المذهب المالكي نهائي) في اقطار 
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الاندلس . 

ومن المناسب ان نذكر هنا رأيا اورده المستشرق الرومي «ف. بارتولد » 
يتصل باستقرار مذهب مالك وحده في بلاد المغرب » وهو : 

«... وقد اتتصر المذهب المالكي في افريقيا الشالية » ولم يقدر على 
الاستقرار في البلاد الاخرى كثيراً » ويمعل بعض العلماء مذا الامر سبباً 
لتأخر هذا الركن من البلاد الاسلامية حضارة » 2١‏ . 
عصر الاغالية الذين كانوا قد ايدوا مذهب مالك ونشسروه في البلاد » ومثل 
هذا يقال عن صقلية والاندلس اللتين كانت السيادة فيه| لمذهب مالك وحده» 
وم يمحل ذلك دون بلوغه)ا مستوى من الحضارة لا يقل في ثيء عن مستوو 
حضارة العرب في الشرق . 


ه٠ تاريخ الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
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5 الحاة الْقَافيْ 


أ- مراكزها : 


كانت القيروات اولى المدن التي تأسست في الاسلام » وقد ظلت طيلة 
قرون عديدة مركز الاشماع الثقافي الديني » كا كانت عاصة سياسبة طيلة 
نفس المدة تقريما ووصف ابن خلدون مدينة القيروان وكمفية تأسيسها ققال: 
« اختط عقبة القيروان وبنى بها المسجد الجامع وبنى الناس مساصكتهم 
ومساجدهم » وكان دورها ثلاثة آلاف وستائة باع . وتمت في خمس سنين ». 


ووصفبها المقدسي في القرن الرايع » فقال : « كانت مصراً بببا عظيما قد 
جمع اضداد الفواكه » والسهل والجبل » مع عم كثير » لا ترى ارفق من 
اهلها » ليس بينهم غير حنفي ومالكي مع ألفة عجيبة »2 لا شغب بيئهم ولا 
عصبية ؛ فبي مفخرة المغرب ومركز السلطان واحد الاركان . ارقى من 
نيسبور » واكبر من دمشق »6 واجل من اصبهان ... بها جامع'١'‏ بموضع 
يسمى السماط الكبير ... وهو اكير من جامع ابن طولون''' » بأحمدة من 


. هو جامع عقية بن نافع‎ )١( 
, ؟٠ع احد المنوك الانفساليين بمصر عن الدولة العياسية سنة‎ (5) 
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الرخام ومفروش بالرخام » . 


ان هذا الوصف القصير ذو قممة كبيرة » فهو على تعميمه يعطي صورة 
رائعة عما وصلت اليه القيروان في القرت الرايع - الذي نؤرخ حياته 
الأدبية - من حضارة وعمراتن وتقدم واسم في جميع نواحي الحياة . وفي هذه 
المديئة نشأ وذاع صيت الذين سنترجم هم باستثناء ابن هانىء الذي نشأ في 
الاندلس وان كان اصله من المبدية . 


والى جاتب القيروان كانت هناك مراكز ثنوية اخرى للثقافة والآداب » 
وقد وصل بعضها الى الدرجة الاولى في فترات معينة من التاريخ مثل المهدية» 


وكانت القيروان ترسل الى مختلف هذه المدن بعمائها » كما تتلقى طلاباً 
يدرسون فيها من جميع الحاء المغرب العربي » وقد كان دور القيروان الثقافي 
هذا قديا منذ عبد الاغالية عندما اسست السيدة فاطمة ام البنين سنة مهمه 
5 م جامع القرويين بمدينة فاس ليتكون مسجدا للعبادة ومعهداً لعل » 
شأنه شأن جميم المساجد الكبرى في العالم الاسلامي . 


ب - انواعبا : 


اشرنا فها تقدم الى الجهود التي بذها العرب في نشر الاسلام وتعلم العربية 
الى البرير منذ زمن مبكر ومن هنا كانت العناية الاولى والاهتيام الاكير 
متجبين خلال عصور التاريخ الماضية الى العلوم الديئية . ولهذا امتاز النشاط 
الثقافي في بلاد المغرب عامة بكثرة الفقباء والمحدثين » ا امتازت ثقافة 
المغرب الاسلامية بنقص واضح في الفلسفة والعلوم العملية » وارت كانت في 
الواقع لم ترم من عباقرة رفعوا شأنها الى القمة في هذه الممادين بالذات » 
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وترك كل واحد منهم طابعا بارزاً جداً في مدان ما من ممادن الثقافة العربية 
في المغرب > بل في العالم العربي كله ؛ قاين خلدرن ( «ا"/ا - 8١م‏ هات 
لاا١‏ - ١١١‏ 7 ( ارتقى بالتاريخ من السرد والقصص السادج الى درحة 
العم المفلسف »2 وتعتبر مقدمته المشبورة فتحا جديداً في هذا المبدان لم يسبق 
اليه وم ينسج على منواله احد من بعده في العربية مع الاسف"" . 


ومنهم جمال الدين ابن منظور القفصي ( ل ااه لالروا لوسر م) 
صاحب معجم أسان العرب الذي يعتبر كبر موسوعة فى مادة اللغة العربية. 

وابن رشق (عه"*- إكه؛ه) صاحب العمدة التي تعتبر اول محاولة 
ف العربية وضعت اسسر. الذقد الادبي الصحيه'"!' 1 


وابن طفيل (#9وه ه - ١١868‏ م ) صاحب قصة « حي بن بقطان » 
الي تعد اولى قصة فلسفية كتنيت بالعربسة . 
بعد من اضخم المصادر لتاريخ الادب الغزني !9 1 
وابن ظفر الصقلى الذي هو اول من ألف في ادب الاطفال © . 


وابن الجزار الذي تحاوزت شبرته في الطب حدود العالم الاسلامي الى 
اوروباء والذي كان الى جانب علمه الواسع في الطب والتاريخ يعطي كثيرا من 
وقته لمعالجة المرضى . وعلى بن ابي الرجال الفلي الشبير » ومثله احمد بن 
يوسف التغاشي القفصي الذي كانت كتبه معتمدة عند علماء الفلك باوروبا الى 


زمن متأخر . 


(؟د") راجم ترجمتها في الشخصيات . 
)0 راجم مقالاً للاستاذ عثان الكعاك نثشره بمجلة المباحث التونسية ع ؟ لا٠".‏ 
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ولككن هؤلاء رغم اهمية انتاجبم المبتكر كانوا قل النسبة الى الكثرة 
الغالمة من الفقباء والمحدثين . 


ومن اعسلام الفقه الذين نبغوا وتركوا صدى قويا في التفكير الديني 
الاسلامي : اسد بن الفرات » الذي تولى قضاء افريقية في عبساد الاغالية 6 
وقاد جدشهم لفتح صقلية حيث تمكن من الظقر بانتصارات ساحقة واستشيد 
قبل النصر الاخير . والامام سحئون وابنه جمد . وابو مد عبدالل بن ابي 
زيد القبرواني الملقب ب «١‏ مالك الصغير » لشهرته وكثرة عامه بفقه مالك . 
وعلى بن جمد القابسي صاحب الآراء القيمة في التربية "١‏ , 


كان العاماء في هذا العصر يتحلون بكثير من الصفات الحقيقية للعاماء » 
كحرية البحث والتسامح » وبذل الجهد والمال وتحمل المشاق الكثيرة » بما في 
ذلك السفر الطويل في سبيل العم . ولو ترك الامر للمبلم وسيده او للعاماء 
وحدم لكان الشأن غير الذي نعرفه في التاريخ » ولكن السياسة وتعصب 
ذوي السلطان الى مذاهب او آراء معيئة» كل هذا كان يمر في بعض الفترات 
بحن ونككبات على العاماء » وبالتالي على العلم نفسه.؛ وقد لقي عدد من العاماء 
الاضطباد والموت احماناً بسبب شبوة الحكام هذه في فرض آرامهم ومذاهبهم 
على الشسب »> وقد تسل ان الفاطممين قتلوا من اسلّة علماء القيروان خمسة 
ومانين عالما في سلة خم م وحدها !! 


ج امعدادها : 


تعتبر صقلية امتداداً ثقافيا لبلاد المغرب 2 كا كانت امتداداً سباسيا لما' ؛ 
وهي هسم بلاد المغرب والاندلس تكوكن جميعها ولحدهة ثقافية كيزت فق الترارث 


, انظر كتاب « التربية في رأي القابسي » للدكتور احمد فؤاد الاهوالي‎ )١( 
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الثقاقي العربي الاسلامي العام يطابع خاص . ورغم ان الاندلس يلغت شوطاً 
ابعد واوسع ما بلغته صقلية والمغرب في الثقافة والحضارة حق عدت عثابة 
العراق في الشرق واعتبرت قرطبة كمغداد » اي انها منطقة ارتكاز واشعاع 
في بلاد المغرب كا هو الحال بالنسبة للعراق في بلاد المشرق 4 رغم ذلك بأن 
الصلات والتفاعل كنا كاملين يين هذه الاقالم الثلاثة لامتزاج عناصر سكاتها 
وكثرة الاتصال والانتقال والعلاقات المتشابكة المتلفة . 


ولهذا تعد بلاد الاندلس وصقلية من حمث تراتها الثقافي بلاداً مغربية ؛ 
خاصة وان كثرة هائلة من سكانها النازحين الها بعد الاسلام قد كانوا من اهل 
المغرب . ولا شك ات مساهة هؤلاء كانت فعالة في جز التراث العربي 


وهنا يلبغي ان نشير قبل استعراض الثقافة الادبية المغربية » الى اهمية 
الدور الذي قامت به كل من صقلية والاندلس والذي فاق في الاخيرة منه على 
الاخص حت الدور الذي قام به المغرب ١١‏ . وفىي بعض الفنون او ميادين 
الفكر نلاحظ سبقا وابتكاراً م يصل الها الفكر او الادب العربي فياشرق» 
كفلسفة ابن رشد وفن الموشحات الذي ابتكر في الاندلس . وكذلك فان 
صقلية قد لعبت دوراً بارزأ » ليس فقط في الثقافة العربية وعلاقتها ببلاد 
المغرب وائما ايضاً وعلى الاخص في النبضة الاوروبية الحديثة » والذي يمنينا 
هنا هو الدور الاول حيث اتجبيت صقلية كثيراً من العاماء والمثقفين واصبحت في 
عصر ازدهارها المفق في الزمان تقريبا مع الاز.هار في المغرب > اصبحت في 
عصرها هذا يصرب المثل عثقفيها جودة وعاماً » فيقال « قلان تلقى عامه في 
صقلية » وما بزال حيا الى البوم فقي كلامنا العامي ما يو كد هذه الحقيقة » 


)١(‏ تستعمل كاة المغرب في هذا الكتاب بعناها القديم الذي يشمل ما يعرف اليوم بامم: 
ليبيا » قونس ء الجزائر » المغرب الاقصى . 
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ولعل من الاسباب التي جعلت بلاد المغرب العربي تزدهر ثقافتها الديقية 
وتنكش ثقافتها العامية والفلسفية بعض الشيء هو استمرار الثورات والفتن مما 
جعل الجتمع لا يتمتع بفترة كافية من الاستقرار الذي لا بد منه للنبوض 
والتقدم الحضاري والفكري.وكان من هذه الاسباب ايضا انصراف المسؤواين 
ورجال الدول في المغرب الى تنمبة القوة العسككرية للمحافظة على مراكزهم 
اكثر من انصرافهم الى الاعتئاء بالثقافة والفكر ؛ ونلاحظ ه ذا الاتجاه 
العسكري مندذ القرن الاول للبجحرة حيث استقر في نهايته العرب يعض 
الاستقرار فوجبوا اهتامهم في الحال الى انشاء قوة يحرية حماية السواحل وغزو 
الشواطىء الاوروبية . وهكذا جلب حسان بن النعمان الف عائلة من الأقباط 
المصريين الختصين بصناعة السفن والفئون البحرية وأنزهم في الثغور التونسية 
خاصة في قرطاجنة قبنوا لها اسطولاً ظل يتعاظم شأنه حق استطاع بنو 
الأغلب ان يحتلوا به فسما كبيراً من ايطاليا الجنوببة وجزر البحر الأبيض 
المتوسط . وقد بقيت الأساطيل البحرية لدول المغرب قوة هائلة طيلة العصور 
الاسلامية . ولعبت البحرية المغربية دور هائلا في تاريخ الملاحة العربيية 
حربية وتجارية » في حوض البحر الأبيض المتوسط « الذي كان بحرا لاتينيا 
فأصبح يحراً عربياً حقيقي] » وأصبحت العربية في كل شواطئه لغة دولية1 
للتجارة والعم » '١'‏ وعندما ضعفت وحدة المغرب السياسية واقكيم حنكه 
ملوك الطوائف ضعفت البحرية المغربية كقوة دولية ولكنها بقست خطيرة 
الشأن في مدان المغامراآت والغارات الفردية او ما يسمى « بالقرصئة »» وقد 
استطاع بعض المغامرين المقاربة ان يهددوا روما بالسقوط والفتح مرتين 7) 


)١(‏ المعجزة العربية ص +--؟و. 
)0( راجم « مواقف ماسية في تاريخ الاسلام » . 
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وظلت قوة المغاربة البحرية مرهوبة الى مطلع القرن الشامن عشير حمث كان 
للمبيا وللجزائر في هذا العصر قوة يحرية هددت المواصلات التحارية واضطرت 
بعض الدول الأوروبية وح الولايات المتحدة الاميركية الى دفم ضريبة 
سئوية مقايل سلامة قوافلها التجارية )١١‏ 


د - النبضة الادبية : 


كانت النوضة الادبية ضعيفة ضتّْيلة في اول الأمر لحداثة العربية في هذه 
البلاد ثم انتشرت بمد ذلك شيئا فشيئ] بواسطة المملدين المبموثين من طرف 
الخلافة الأموية في الشرق لتعلم العربية والدين والقرآت للبدبر » ونذكر هنا 
ان الخلفة عمر بن عبد العزيز قد ارسل بعثة مكونة من عثسرة فقباء حاوا 
بالقير وان في مطلع القرن الثاني للبجرة » وقد ذكرنا سابقا ماقام به هؤلاء 
وغيرهم من دور عظم لنشر العرببة والدين الاسلامي في هذه البلاد. ولا ننس 
هنا ما قلناه سابقاً من جعل العربية لغة الدولة الرسمية في عبد حسات يأمر 
من الخليفة عبد الملك بن مروان الذي أمر باحلال العربية محل جمسع اللغات 
الاخرى في اقالم الدولة الاموبة »ولا شك ان هذا كله اثره الفعال في اتشار 
العربية بين السكان. واهتمامبم بالأدب والثقافة العربية بوجه عام. ومن الواضح 
ان مسائلالدين وعلومه كانت اسبق فيالانتشار والازدهار ولكن انتشر معبا 
أيضا القرآن والحديث فأدى انتشارهما شيئا فثيئا الى انتشار اللغة العربية 
والأدب العربي وازدادا مع الأيام تمكناً وارتقاء . وب دا البرير يحدون في 
دراسة اللغة والادب العربيين مرتعا خصبباً للتعبير عن خلجات نفوسهم 
وللتأليف في الفقه والحديث اول الآمر . وتطور كل ذلك مع والي السنين 
وظبور أجيال جديدة نشأت نشأة عربية محضة وتلقت تعليما عربياً كام 


.,.١ 65-1١5 واجع « دراسات في التاريخ اللربي » ص‎ )١( 
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فتفتقت القرائم والأذهان وبدأ يظهر الشعراء والخطباء والكتاب . ويعد 
عبد الأغالبة اول عصر لازدهار الأدب العربي في المغرب فقد ظبر فيه عدد 
من الأدباء يمكن اعتبارهم على قلتهم ممثلين لمظاهر نبضة أدببة ما زالت في 
بدابتها . وكان عدد من الامراء الأغالبة أنفسهم شعراء كابراهم بن الأغلب 
مؤسس الدولة الأغلبية وحفيده الأمير ابو العباس بن الأغلب . ومن شعر 


الأرل قوله يفخر بنفسه : 

ما سار عزمي الى قوم وان كثروا 
ول اقول اذ1 :سما الآسن الي 
حمق اجليه قبراً بعتزم. 
قوم قتلت وقوماً تقد نفيتهم 


الا رمى شعبهم بالحزم فانصدعا 
با لمته كارن مصروفاً وقد وقعا 
كا يمل الدجى بدرث اذا طلعا 
ساموا الخلاف بارض الغرب والبدعا 
وكل ذي عمل 'يحزى بماصلعما 


ولا شك' ان هذا الشعر يتصف بالفصاحة والقوة والصدق والاسادة. ومن 
شعر الامير الثاني ابو المباس يفخر بنفسه وحسبه : 


أليس ابي وجدي أوطاني 
ورئت الملك والسلطارن علوم 
وقد مني الخلائف واصطفوني 
انا الملك الذي أسمو ينفسي 
اذا نقبت عن كرمي ومجدي 
اظل عشيرتي يمناح عري 
واصطئع الرجسال واطبّهم 
واسمو بالخيس الى الاعادي 
اناابن الحرب ريتني وليداً 
لعمر ابيك ما ان عبت قومي 
بقيت هم مكارم باقياشر 
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وجدة ابي وعماي الرقابا 
فصرت اعز من وطىء الترايا 
فن مثلي قدي وانتسابا 
قابلغ بالسمو بها السحايا 
وجدتني المصاصة واللبالا 
وامتحها اللكرامة والثوايا 
واغفر لمسىء اذا الابا 


فاكسر بالعقاب لما المقايا 
الى اف صرت متلئاً شبايا 
وما اخشى بقومي اف أعابا 
1ن" سيا" ' سارف الننيا بخان 


بأبي تمام ودعيل الخزاعي ثم عاد الى القيروان » ومن اشعاره في الزهد قوله : 


قف بالقبور فنادي الحامدين بها من اعظم بليت فييا واجساد 
أبن المقاء » وهذا الموت يطلينا هيبات هيهات لا بكر بن حماد 


بينا ترى المرء في لهو وف لعب حىق تراه على نعش واعواد 
هذا يباكر دنناه منغصة فببا حزازات احشاء واكياد 
فكلنا واقفف منبا على سفر وكلنا ظاعن يحدو يه الحادي 
في كل يوم نرى نعشاً ذشيعه قرائح فارق الاحباب او غغاد 


اما القرن الرايع المحجري الذي كان الحم فيه بأيدي الفاطميين فقد 
انسعت فبه النهضة الادبية وبلغت شأواً بعيداً سواء في كثرة الادباء او في 
مدى ما وصلوا اليه من تفوق وبراعة في فن القول شعره ونثره على السواء . 
ومثاما رأينا العصر الاغلبي يبدأ بمؤسسه ابراهم بن الاغلب نرى العصر 
الفاطمي يبدأ ايضا بمؤسسه عببدالله المبدي المتوفي سئة 9« فقد وصقف 
بأنه : « كان رجل الدنيا دهاء وعقلا » متضلما في العلوم والآداب » عارفاً 
بالسياسة وتدبير الملك » ومن شعره الذي كتيبه الى بءعض الخالفين المنشقين 
عله قوله : 
فإن تستقيموا أستقم لصلاحم وان تعدلوا عفني أر قتليم عدلا !| 
واعلو يسيفي قاطعا لسيوفم وادخلبا عفواً واملؤها قتلا 

ومن الشعراء الكبار الذين يباهي بهم الشعر المغربي في الدولة العبمدية 
الشاعر المشهور ابن هانىء الاندلسي © وقد لقب بالاندلسي لانه اقام بعض 
الوقت في هذه البلاد اما ابوه نمن المبدية . وقد لازم المعز لدين الله الفاطمي 
واخلص له الود والمدح » وكانت مكانته عنده كما كانت مكانة المتني عند 


سيف الدولة . وقد شد وقائمه المظيمة في اشعارء والماد بإسطوله المظى . 
وستجد تفصيل ذلك في ترجمة حماته . اها ما بهمنا ان نذكره هنا » فبو ان 
ابن هانىء قد غطى على جسع الشعراء المغاربة في عصره ويزهم في بلاط المعز 
وما اكثر ازدحامهم يرمئذ على هذا البلاط » كنا غطى المتنبى وبز كل الشعراء 
في بلاط سيف الدولة . 


ومن علماء اللغة في هذا المصر نذكر ابا عبداللٌ حمد بن جعفر القيرواني 
وهو شيخ ابن رشيى وقد نقل عنه ابن رشيق في كتابه الممدة كثيراً من 
دروسه ومحاضراته في اللفة والادب . ومن هؤلاء ايضاً ابو عبدالله الخشني 
الضرير وهو ايضاً من شبوخ ابن رشيق وقد قال عنه : انه كان مشهوراً 
بالنحو واللغة مفتقراً اله فمبها بصيراً بغيرهما من العلوم » كا كار شاعراً 
07 


ه-- الدقد الادبي 1 


لم تكن حركة الشعر قد نضجت وحدها في المغرب بل قد ظبر ونضج الى 
جانيها - وهذا من مستازمات النبضات الأدبية - حركة نقد أدبي قوي 
بدأت أول أمرها نتفا لا قواعد لها في القرن الثاني »و نضجت في القرن الثالث 
وبلغت أوج ازدهارها في القرن الرابع ومنتصف الخامس.ففي القرن الراسع 
مثلا نجد عبد الكرى النبشلى ينقد الذوق الآدبي على النحو التالي : 

د قد تتلف المقامات والأزمنة والبلاد» فيحسن في وقت مالا يحسن 
في آنغر ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره . ولمحد 
الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استحيد فمه وكثر استعياله عند أهل» بعد 
ألا تخرج من -حسن الاستواء وحد الاعتدال وحودة الصنعة . وربما استعملت 
في بلد الفاظ لا تستعمل كثيراً فى غيره » كاستعمال أهل البصرة بعض كلام 
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أهل فارس في أشعارهم ونوادر حكاباتهم » . 


النقد الأدبي وتقسم الشعر من الناحية الفنية : 


و لثمن مطبوع ومصتوع فالمطبوع ايد الطبع عقيول في السنع »اقرايت 
المثال بعيد المنال » أنيق الديباجة رقيتى الزجاجة » يدنو من فهم سامعه 
كدلوه من وهم صانعه . يطرد ماء البديع على جثباته » ويجول روت امسن 
في صفحات . وحمل الصانع شعره على الاكراه في التعمل يتنقيح المبالي دون 
اصلاح المعاني » يعفي اثار الصئعة ويطفي أنوار الصيغة » ويخرجه الى فساد 
التعسف وقبح التكلف وأحسن ما أجري اليه وعول عله هو التوسط بين 
الحالين والمنزلة بين المازلتين من الطبم والصنعة » . 


ولعل اعظم حدث في تاريخ النقد الأدبي في العربية هو ظبور كتاب 

العمدة لابن رشيق» ويكفي لاحم على هذا الكتاب واعطاء فكرة عن قيمته 
الأدببة الرفيعة أن ابن خلدون قد قال عنه: « هو الكتاب الذي انفرد بهذه 
الصناعة - يعني النقد ‏ وأعطاها حقها » ولم يكتب فيها أحد قبل ولا بعده 
مثله » . وكتاب العمدة ذقد أدبي صم تناؤل فيه مؤلفه نقد الشعر عامة 
ونقد عدد من الشعراء بصفة مخاصة . 


وليس ابن رشيق هو الوحيد من بين أدباء المغرب الذين اهتموا يذه 
الناحية الحامة فيأدب اللغة العربية ونعني بها النقد الادبي بل كان هناك ايض 
زميله ابن شرف الذي يعد منادياء المغرب الكبار قد ألف «رسائل الانتقاد» 
وهو عبارة عن مقامات يتحدث فيها بطلبا عنالشعراء من المقدمين والحدثين. 
فيصف أحدم فيقول قصير ويبين مزاياة وعيوبه في ايجاز. ولكن ابن شرف 
فضلاً عن اسلورسبه الذي هو دون أسلوب ابن رشيق م يصل الى منزلة ابن 
رشق في النقد . 


41 


اذا وصلنا الى الدولة الصنهاجية . وهي الدولة التي ندرس شخصياتمن 
عصرها فقد وصلنا الى ذروة الازدهار الذي بلغته الحضارة والثقافة العربية 
في هذه البلاد وقد وصف أحمد أمين عصر الصتهاجيين بقوله : « وفى الدوله 
الصنباجية كان العمران قد استحم والصلة بين المغرب وبين الانداس ومصر 
والعالم الاسلامي كله قد تمتكنت والحضارة قد ازدهرت"'' » أما ابن خلدون 
الذي كان أقرب لهذا العصر من المرحوم أحمد أهين فقد وصف عصر 
الصنهاجيين وملكهم يقوله « كان ملكهم اضخم ملك عرف اللبرير يافريقية » 


واترقه وأابذخه ». 


و - العلوم والفنون : 


الواقع ان الباحث لا يستطيع ان يتحرى الحقائق يدقة حول مدى تقدم 
العلوم والفنون في هذا العصر ببلاد المغرب بوجه عام » ذلك ان الفتن المتتالية 
وخاصة غارات اللاليين ثم النورمانيين في :اية القرن الخامس الهجري ثم 
الاسبان في القرن العاشر وما قام به هؤلاء الاخيرون بصفة خاصة من اتلاف 
لنخائر الكتب * قد حرمتنا كثيواً من كنوز المراجع وما ابقاه المغاربة من 
تراث علمي رائع جليل 5 

والمحقق على اي حال هو ان الاغالبة قد وضعوا اسس ترضة عامية قوية 
بتأسيسهم « لبيت الحكة » في القيروان على غرار ما وقع في بغداد» وقد 
جليوا البها عدداً كبيراً من العاماء والاطباء والفلكيين والموسيقيين من 
المسرق . 


ومن اشهر الاطباء القادمين من الشرق نذكر اسحاق بن عمران اليبودي 


, ظبر الاسلام ج ما ص ...م‎ )١( 
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البغدادي في اواخر القرن الثالث»وحمد بنفرج البغدادي الذي كان متخصصاً 
في الفنون الجملة والصناعات المستظرفة!" . 


ثم اتتشرت هذه العلوم شيئاً فشيثاً» حتى اذا كان العصر الصنباجي بلغت 
اقمى ازدهارها واتلشارها في كاعل بلاد المغرب والاندلس 6 وقد قال ابن 
خلدوت في هذا الصدد : 


« واستبحر عمران القيروان وقرطبة » وكان فيه! للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة وحور زاخرة . ورسخ فيها التعلم لامتداد عصورهما » وما كان فيها 
من الحضارة » ٠‏ 

وكان انتشار التعلم شائعا بين الرجال والنساء » وقد اشتبر عده من 
النساء في الفقه » منبن خديحة بنت سحئون كا كان منبن اديبات مثل مهرية 
بنت الحسن بن غلبون'' . 
الصناعات العملية منبا في الرياضات والفلسفة . 


منبا كتاب « طب الفقراء والمساكين » وكتاب «زاد المسافر وقوت الحاضر» 
وكتاب « الدم والتحذير من اخراجه لغير حاجة » . 


كا الف كتيا اخرى في التربية والصحة مثل كتاب « سياسة الصبيارنف 


وتدبيرهم» والف ايضا في التاريخ مصتفات منبا : «التعريف بصحمح التاريخ» 
وملها < اخبار الدولة الفاطمية ©“. 
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وقد "ترجم عدد من كتبه في الطب الى اللغة اللاتينة وظلت معتمدة في 
جامعات اوروبا العاسة الى عصر متأخر . 


ومن عاماء هذا العصر الذين اشتهروا في الهندسة والرياضيات ابو الطيب 
عبد المنعم بن جمد الكندي المتوق سنة مع ه وقد قال عنه القاضي عياض 
انه و كان دبر جلب ماء البحر من الساحل الى القيروان وسوقه خليجا من 
هناك بنظر هندمى ظبر له » ولككن الشُْترمته المنية قبل انفاذ رأيه فيه » 
رظور ماكر مقه وني وقال عتبعاس :ابه + + ان ل عينية نا لي 
فنون شى الا انه مات ولع ' 


وهذا يعطيئا فكرة عن مبلغ ما وضل اليه ازدهار العلوم وطموح العاماء 
بافررقية حتى اصبح العاماء يفكرون في مثل هذه المشاريم الضخمة ووضع 
التصامم الهندسية لها » ما تعجز بعض الدول في العصر الحاضر عن التفتكير 
لبه رغم تقدم العلوم العصرية + 

ولا شك ان تفكير هذا المبندس المغربى » وطب ابن الجزار واضرايها من 
العاماء يعطي فكرة واضحة عما كان يمكن ان تصل اليه الحضارة العامة في 
بلاد المغرب لو كتب لهذه البلاد ان تتمتم محقبة طويلة من الاستقرار والامن 
اللذين هما اساس كل عمران ورخاء وشرط كل نهضة في العلوم والآداب . 

ورغم الفتن المتتالية » والاضطرابات الداخلية والمهسومات الخارجية التي 
اصابت بلاد المغرب خاصة والعالم العربي بوجه عام“فان القرن الخامس الهجري 
- الذي نؤرخ حماته الأدبية بافريقية ‏ قد بلغت الثقافة العربية والعلوم 
العملية فيه ابعد مدى من الازدهار والانتشار » خاصة في حوض البحر 


, 1١54٠ مملة الثريا التونسية ص ؟ ع »م مارس‎ )١( 
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المتوسط وعلى كافة شواطئه وجزره التي كانت كلها عربية واقعة تحت تأثير 
الثقافة العربية الممتدة الها من سواحل المغرب العربي . 


وهذا الكاتب الفرنسي « ماكس فانتاجو » يصف لنا مدى هذا الانتشار 
وقوة ذلك الازدهار » في كتابه « المعجزة العربية » فيقول : 


«اماقيا يتعلق السلطات الروحي فانه لم يصمد طويلاً يعد الانبيار 
السيامي » من ذلك ان الامراء الامويين في قرطمة وجدوا انفسهم جديرين 
يحمل لقب الخليفة » ثم اندلعت بين القبائل ثورة هبأتها اسرة عربية تزعم انها 
قنتسب الى فاطمة ابنة الني ( صلى الله عليه وسلم ) ومعمت من اءجل ذلك 
بالفاطمية . وطردت الامراء الاغالية من القيروات واسست قبها خلافة شبعية 
كانت في الواقع اهانة كبرى للعباسيين . وقد فَمْى الفاطمدون على العياسبين 
بعد ذلك حين طردوا حا مهبم من مصر وم يبق من هؤلاء في الحقيقة غير 
غلفاء محليين خاضعين لوصاية ابرانية حقيقية . 

« ومن الممكن الظن بأن هذه التجزئة التى جملت الاميراطورية العربية 
دولا متّايزة متنافسة اف ل تكن اتمادية ملسي الى خصوية النبض ة التي 
اطلقنا عليها اسم « المعجزة العربية ». انه من الصعب ان يصف المؤرخ تحزؤ 
امبراطورية عظيمة دون ان يستعمل مرغا لغة تثير في ذهن القارىء صورة 
جسد متءفن مزق الاعضاء. واذا كانت هذه الصورة صادقة في بعض الاوقات 
فبي في بعضها الآخر خشادعة كاذبة. ومن الخير ان ذستعمل التعابير الببولوجية 
حين نتحدث عن تحرو الامبراطورية العئاسية . أن اسيائيا ومصر وفارس لم 
تنفصل عن الامبراطورية ا تنفصل الاعضاء عن الجسد بل هي ثمرات ناضحة 
سقطت من شجرة صحمحة فوزعت بذورهلرعوها . 

« لقد افاد هذا التحزرٌ «المءعجزة العربية» وكا ان موت الاسكتدر سيب 
نشوء المالك التي اشاعت الحضارة الهلينية فان نشوء المقاطمات التي كانت 
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تابعة لمركز الخلافة احدث عواصم تككونت فيها بلاطات رائعة غنية تمركزت 
' انظار منوكبا في بغداد ساعلين منها نموذجاً يقلدونه ويحلون حذوه . كان 
لهذا التَجِرد ضير أثر في تطور الحضارة وتجاحبا . كا امن انتشار المعسارف 
الموثائية والاحمال العريمة بسرعة غير منتظرة . وبفضل هذا الحدث اصبحت 
تلك المعارف والاعمال معروفة مفبومة هنذ القرن العاشر المبلادي بين القوقاز 
والبيريليه ومن مخارى حقى قرطبة . 

«ومن الحق ان نعترف بأن ضياع الامبراطورية لم يسىء الى بغداد الا قليلاً 
فاذا خسرت هذه المديئة لقيبا كعاصة سياسية فقد اكتسبت بفضل «المسبمرة' 
العربية » لقب العاصة الفكرية » ولئن لم تعد د روما » لللسامين فقد أصبحت 
«ائساء لحم » وهذا في الحقبقة اروع وادعى الى الغبطة . 

« كانت المعارف العرببة تنتششر في الوقت نفسه في الطرف الآنغر من العام 
المتمدين عبر اسبانيا بفضل بلاط الامراء الاموبين . وبالرغم من طابع الحذر 
الذي اتسمث به علاقات هؤلاء بالخلفاء العاسسين فقد استقيلوا ترجمات 
مؤلفات ارسطو منهم دشغف وحماسة وكذلك مؤلفات اقلدس وارخيدس 
وبطليموس الى -جانب الآثار الرائعة للرياضيين والفلكبين العرب في بقداد . 

دووان ما عرفناه من انهم جمعوا اوائل القرث العاشى اكش من 4٠.4.0.٠٠١‏ 
ماد والكتب حينئك نادرة ومينة » يساعدنا على تصور المهبود الجبار 
والارادة المنيدة اللذين ساعدا على جممها . 

د وبفضل هذه المكتبة اصبحت قرطية » كبيخضارى »2 مركزاً فكريا 
مشهوراً اجتمع فيه الطلاب العرب الاوروببون وزارها عدد من المسافرين 
الغربيين الذين اعتادوا رؤية القرى الهزية في بلاه الغفال وجرمانيا وكنوا 
يحباون روعة يغداد » بل وعظمة بيزنطة » هؤلاء جميم] اصابهم ذهول حين 
رأوا الثلاماكة مسجد في قرطبة » فسموها « لؤلؤة العالم » . 

« والواقع ان قرطبة سنة 455 م » والتي لم يقل عدد سكانها عن نصف 
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ملمون قد اعتبرت نفسبا منافسه ليغداد » واتاحت لسلطاتها القوي الامير 
عبد ال رحمن الثالث الجرأة على المناداة بنفسه خليفة لاساءين . 

« كانت مصر آآخر مناطى الامبراطورية العياسة منعاً بالاستقلال التام , 
ولككنها م تتأخر > وهي ذات التربة الخصبة ؛ عن امتاع القاهرة عاصتبا 
الشابة بكل ثروتها فسمح لها ذلك بمنافسة بغداد وقرطية . 


« لقد اسس الخلفاء الفاطميوت ففيالقاهرة بعد سنوات قليلة من استقرارهم 
قبها جامعة هي جامعة الازهر ( كلاقم ) وما تزال هذه الجامعة قائة سق 
اليوم وءن الواجب اعتبارها سيدة الجامعات المعاصرة لولا خطأ ارتكيه 
بعضبم © كا بنوا في الوقت نفسه مرقبا حقى فيه ابن يونس الفلي نجاحات 
هامة في عل المثلثات بالاضافة الى مكتشفات فلكية قيمة » وقد اجتذبوا الى 
مؤسساتهم العاماء المشبورين فجاء أبن اليثم » العالم الطبيعي » وهو من مواليد 
البصرة » الى القاهرة لبيدرس فيا زيادات نهر النيل » الذي فكر بتنظم 
سيره . ولا استقر به المقام أدرك بثاقب نظره استحالة المهمة وبقي في مصر 
وتابع دراساته في الهندسة وكتب مؤلفه في عل البصريات الذي اشتمل لأول 
مرة على وصف علي للانغكاس الضوئي » . 

وهكذا « كانت المعجزة العربية تنتشر من الشسرى الى الغرب 4 من حلب 
الى مخارى > من القاهرة الى قرطبة © بفضل انقسام الامبراطورية . فأسست 
في كل مكان مدارس وجامعات ومكتبات شاعت فيهبا حبوية مثيرة » وفي 
كل مككان ظورت الرغبة في التثقف واكتشاف الحقيقة كا كان الامر في بغداد 
قبل ذلك يقرن واحد» وفي كل مكان اتتشرت وصفات الأطباء والكيميائيين 
وخصائص الابرة الممغنطة واسرار صانعي الورق وأساليب صبر الحديد » ثم 
اجتازت المتوسط من اقصاه الى اقصاه بواسطة صناع دمشى وحملت معبا 
الى سكان طليطلة ثروة كبيرة . وتجحاوز اشعاع هذه الحضارة العربية يدود 
المناطق التي كان يشرف عليبا العرب . ومندذ توحدت شواطىء المتوسط 
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الشسرقية والجنوبية والغربية تحت سلطان واحد بالاضافة الى اكثر الجزر التي 
تفسلها امواج هذا البحر » صقلية > الباليار الخ ... ظهرت يقظة تجسارية 
حقيقية سمحت للدينار الذهى والثقافة العربية بأن يسيرا معا طوال الطارق 
التجارية الجديدة بعيدا عن العام الاسلامي . فأصبح المتوسط الذي كاف فيا 
مفى لاتيشا » محرا عربياً حقيقياً » واصصصت العريسة في كل شواطئثه لغة 
دولية للتجارة والعلم . اما في الشعر فقد كانت لغة الطراز الاخير » كا أعلن 
علماء امال الاندلسيون استغناءم طوعاً عن الادب اللاتدني الفقير من اءل 
« بضعة أببات من الشعر العربي » كا رئي بعض من الأساقفة الكاثوليك 
بتركون اللاتيئية وهي لغة الدين للمسسيحمة الغربية لكتيوا باللغة العربية . 


«ووسكن في ساليرنو من ايطاليا وموذبيليه هن فرنسا أطياء عرب وهود 
أتوا هن اسبانيا وأسسوا في هاتين "المدينتين مدارس طببة قدر ها ان تلمب 
فيا بعد دوراً مهما في تاريخ الحضارة بعد ان انتقلت نقطة ارتكاز المالم 
المكري من الشرق الى الغرب"" » . 





, 50-55١ المحزة العربية ص‎ )١( 
48 


60 الشم والئم 


استعرضنا فها سبق تطور الحباة العلمية اجمالاً في المغرب شلال العصور 
السياسية الختلفة» ونتحدث الآنعن خصائص الشعر والثثر في عصر الازدهار 
الادبي , 
أ- الشعر : 
المدح بطابم التأنق الذي يبلغ احياناً درجة التصنع البارز والمبالغة المكشوفة 
وان كان هذا الشعر لا مخلو من رقة وسلاسة تغطي بعض الشيء فقره في العمق 
الفكري والتجربة النفسية . 

لهذا يمكن ان نحصر طابع الشعر في غلبة الصنعة عليه والميل في الابتكار 
الى التفئن اللفظي والجرس الموسيقي اكثر من الغوص على المماني وتعمق 


الافكار . ويتمثل هذا في كثرة استعمال البديع والاستعارات © كا تتمثل 
الرقة في هجر الكامات الغريبة هجراً يكاد يكون تامأ . 


هذا من حيث الاسلوب الفني للشعر »2 أما من حيث موضوعه فان الورصف 
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يأتي في الدرجة الثانية بعد المدح عند الشعراء » بل كثيراً ما نجد الشعراء 
يسخرونه للتنوع في المدح او في الفزل » وخاصة وصف المعارك والاساطيل 
العربية ومظاهر البذخ التى كان يعيشها الامراء ويشا ركبم قيبا الشعراء . 


ويتناول الوصف كذلك مظاهر الطسءة في الير والبحر » ويتحدث عن 
الزهور والفواكه والحيوان كا يتناول الحياة الاججّاعية كمجااس اللبو ومشاكل 
الجيران . 

كذلك ظبر موضوع جديد بعد خراب القيروان وهو رثاء هذه المدينة 
ووصف ما كان لها من حضارة وحمرانت 0 واظهار الذوى والحذين المها 85 


والى حانب الشعراء الكبار امثال ابن هانىء وابن رشيق وابن شرف © 
وعلي الاادي والحصري الضرير » الذين تغني شهرتهم عن الاستشهاد بشعرهم 
نذكر هنا نماذج قلية من شعر بعض الشعراء المفمورين في هذا العصر لنكوات 
فكرة صحمحة بقدر الامكان عن هذا الشعر وقممه الفنية والموضوعمة . 


فنجد مثلا ابن ابي زيد القيرواني الذي اشتبر بالفقه» ولكنه اهم بالادب 
ايض فترك آثراً في النثر والشعر منها قوله في الحمكة : 


تأبى قلوب قلوب قوم وما لها عئدها ذنوب 
وتصطفي انفس نفوسا وما ا علندها تصمب 


ما ذاك الا لمضمرات اضمرها الشاهد الرقيسب 


فانت ترى هدى ما في هذه الابيات من برودة شعرية » وتشبم بالفقه 
رغم المحسنات البديعية الفاشلة . 
ونحد ابن عبدون الوراى وهو شاعر تغلب عليه الصنءة بصورهة فاحشة » 
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اسكنته سكي .ورحت» كانتي في الارض لا بشرأ ارى من بعده 
طال انتظاري البدوء وليس لي حفن يطايقى جفته في رده 
وحعبدا كل أن ابي فلم أحد اليك ماء حدي والتراب ده 


فأنت تلاحظ مثا ما في عحز البيت الاخير من تصنم في تكرار لفقظة 
وخد » عن قصد وهو فني لا يتلاءم مع موقف الحزن . 
كقوله : 
... فم ذا رأيئا ظالاً متجبراً يرى النجم تيبا تحت ظل ركابه 


فاما تمادمى واستطال محوره اذغت صروف الحادثات ببأيه 
فلا فضة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب يحصيه عند ذهابه 


على ان لابن غلف قصائد لا تخلو من جودة كوصفه لاطلال قرطاحنة 
بقوله مخاطباً ثارها : 
تصفق فيك الريح من كل جانب 2 وقرق فنك الدهر ما قد تجمعا 
ثم يقول عن بناتها وساكنبها : 
...قم بغن عنهم ما بنوه وشيدوا وما منعوأ الدهر مم من عمعا 
وقد وسدوا يهنا الخرين. اتعنافلا” ...ول يتطبيوا السرادت. مدقن 
شاعراً مجيداً رغم انه لم يئل من الشهرة ما ناله كبار الشعراء في عصره» فمن 
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شعره يصف الامير باديس وهو في معركة من مماركه الحريية : 


... والخيل تعبر بالحامات خائضة من سافح الدم ممرى قاني الفلق 
تعلو عحمامته الحراء شراته كأنه قمر في حمرة الشفق 


وانت ترى ما فى هذه اللوحة من انسجامقي الالوان احاد الشاعر ابرازها 
في صورة من الجال الرهيب . ويكفي هذا الشاعر ما اطلقه ابن رشيق على 
شعره من حك صائب عندما قال : « .. هو شاعر سبل الكلام محكه» 
لطيف الطبع قويه ت. 


ات ال 
يمكن ان تقسم النثر في هذا العصر كغيره من العصور الى تلائة انواع 


رائيسية : 

١‏ - النثر الاداري الذي يستعمل في مراسلات الدولة واجبزة القضاء 
والجيش ... وأحسن من يمثل هذا النوع من النثر في عصرنا هذا هو علي بن 
'أبي الرجال الذي كان رئيساً لقم المراسلات في دولة المعز بن باديس!١!‏ وجمد 
ابن عطية بن حيان الكاتب . 

وهذا النوع من النثر / يصلنا ممه شيء كثير » لان المؤرخين ‏ كها 
يبدو ل ل ينوا به » رغم ما له من اهمية » خاصة في العصر الصنهاجي » 
وبعده . وقد ظل مستعملاً في صقلية وجنوب ايطاليا حتى بعد زوالء الحم 
العربي منها » اذ بقيت العربية هي اللغة الادارية في صقلية وجنوب ايطاليا 
اكثر من قرن . 


» بساط العقيق ص مم‎ )١( 
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؟ ‏ أما النوع الثاني من النثر فهو النثر العامي ونمني به ما كان مستعملا 
في التأليف كالقصة وفئون اللغة والطب والتاريخ والجغرافية الخ . ومن ابرز 
كتاب هذا النوع نذكر ابن الجزار الطبيب وابن الي زيد الفقيه » وابراهم 
الرقق في التاريخ » وابا العرب التسمي المؤرخ النسابة . 

م« اما النوع الثالث من النثر فيو النثر الادبي الذي همنافي هذا الكتاب 
اكش من سابقيه » فقد كان في هذا العصر مطبوعا بطابع الصنعة عند اغلبية 
الكتاب مها كانت طبقتبم 4 ولم يسم منه الا ابن رشيق » اما معاصروه 
الآخرون فقد جرفهم هذا التيار الذي كنوا يرون فيه الانموذج الراقي في 
اسالبب الكتابة والبلاغة . وكأنهم اتخذوا من اسلوب اصحاب المقامات في 
المشسرق رائدا لهم في النثر الادبي . 

ومن مظاهر الصنئعة الشائعة عندثم » التزام السجع » والاكثار من 
الاستعارات وانواع الجاز » والتأذق اللفظي الخ . 

وطبقات الكتاب في هذا العمصر كثيرة متعددة »؛ كتعدد طبقات الشعراء 
ولا شك ان ابن رشيق يأتي في طليعة الطبقة الاولى ويليه ابن شرف ثم ابو 
اسحاق الحصري » وتليهم طبقة اخرى تتكون من عدد كبير من الكتاب 
الذين لم يدلوا من الشبرة ما نالته الطبقة الاولى . ونذكر في طليعة الطبقة 
الثانية عبد الكري النرشلى الذي تتامذ عليه ابن رشيق في النقد الادبي » 
وابن الربيب المعروف بالقاضي التاهرتي . ومن المفيد ارى تأي هنا ببعض 
الفقرات من رسالة بعث بها التاهرتي الى صديق له في الاندلس » لاما تعطينا 
صورة عن نوع من المراسلات التي كان يتبادها الادباء في ذلك العصر © ولوع 
الشواغل الفكرية التي كانت تدور عليها هذه الرسائل : 


د ... وعلماؤم مع استظباره على الملوم » كل امرىء منبم قائم في ظله 
لا يبرح » وراتب على كعبه لا يتزحزح 2 يخاف ان صنف ان يعنف » وان 
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الف ان يخالف ولا يؤلف * ل يثعب مثبم احد نفس » في جع فضائل اهل 
بلاده . على انه لو اطلق ما عقل الاغفال من لسانه» وبسط ما قبض الاعمال 
من بمانه» لوجد للقول مساغاً وم تضى عليه المسالك وم تخرج به المذاهب.. 
فاذا اخترمته منيته دفن معه ادبه وعلله » ثمات ذكره وانقطع بغيره » ,١١‏ 

ومن هذه الطبقة نذكر الامام ابن القزاز مد بن جعفر صاحب المعجم 
الكبير المسمى « الجامع في اللغة » وهو يعتبر من امهات كتب اللغة » وكان 
القزاز استاذاً لابن رشق وابن شرف وطبقتها| » وترك تأثشيراً كبيراً في 
شخصية ابن رشو خاصة »> وهو كثير الاستشهاد باقواله في « العمدة » : 

ومن هذه الطبقة ايضاً » ابن فضال الجاشعي وعلى بن القطاع الصقلي 
وعثات بن علي السارقومي > وغيرهم كثيرون . 


)0( المنتهخب المدرسي صن هوه 


1 مرات الررب 
في المغرب والاندلس 


هيد : 

حاولنا ان نحصر يحثنا لحد الآن في ثقافة المغرب وتارمخه الادبي » لان 
هذا الموضوع قد اعمله مؤرخو الادب العربي في العصر الحديث 2 وخاصة 
الكتب المدرسية الخاصة به » والتي وردت علينا من المشرق » وهي المستعملة 
وحدها في مدارسنا وعلبها فقط يعتمد معامو الأدب العربي واساتذته 

ولهذا سنتحدث في هذا الفصل عن عنصر جديد في تاريخ الأدب المغربي 
وهو مميزات الثقافة والأدب في الأندلس والمغرب © باعتبارهه)ا وحدة ثقافية 
متشابهة ذات طابع غاص » يختلف بعض الشيء عن طابع الثقافة والأدب 
في المسرق . 

ونسارع الى القول بانه لا توجد فروق اساسية بين المغرب والمسرق في 
الثقافة والآدب » وكل ما هنالك هو اغتلاف في الالوان زاد في تنويع 
الأدب العربي وتوسيع ثروته . 
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أ- عناصر التشابه : 


و كان الأساس الأول للثقافة والادب في المغرب والأندلس هو القرآت 
وعلوم الدين واللغة والأدب الجاهلي تماما كا كان الامر في المسرق . 


ثم ان المنصر البشري الذي كون الأدب في المسرق كان هو نفسه الذي 
كونه في المغرب والاندلس » ونحن نعم أن الجيوش العربية التي فتحتالمغرب 
والاندلس قد استقرت فمها . وما ليثث القبائل العربية ان توافدت على 
المغرب والاندلس وظلت اهحرة أمامها مفتوحة طوال القرون الخمسة الاولى 
للاسلام » وكان في طليعة الوافدين هن قبائل عدنان وربيعة وغطفان وتم 
وكنانة وقيس وتغلب . وكانت أغلسة العرب الوافدين عدنانيين . 


؟ - كانت بغداد طيلة القرون الثلاثة الاولى مسيطرة بثقافتها على المالم 
العربي شرقيه وغربيه على السواء » وكانت ثقافتها خلال المدة نفسها تشع 
على مختلف الاقطار مها كانت بعيدة » فتسةورد اليها العاماء''؟ ويقصدما 
طلاب المعرفة من كل مكان » فكان هذا عامل آغر لوحدة الثقافة والادب في 
جمبع الاقالم من الوطن العربي . 


ولكن بعد هذه الفترة ضعفت مر كزية بغداد الثقافية كنشحة لتفككبا 
السيامي وظبرت عراصم اخرى تنازعها هذه المركزية 7 


وما كاد ينتهي القرن الرابع حتى كانت قرطبة في الاندلس والقيروان في 
افريقمة مر كزين عظيمين للثقافة العربية » يقومان بنفس الدور الذي قامت 
به يغداد من قبل . 


, انظر ما فعله الاغالبة مثا » فيا سبق‎ )١( 
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وفي هذا الصدد يقول : « دني بور 1.1.2606 » في كتابه « تاريخ 
الفلسفة في الاسلام » . 


« وكانت عناية أهل اهرب ''' محصورة في الرياضيات والعلم الطبيعي 
والتنجم وأنطب كا كان الحال في المشرق اول الامر » وكان الناس يدرسون 
الشعر والتاريخ والجغرافية بشغف عظم »2 وم تكن موجة التفلسف الاجوف 
قد افسدت عقول اهل المغرب » "2 . 


. ومن هذا يتبين ان العماصر الاساسية الاولى الى كونت الثقافة 
القرسة وخاطة هيه العرق و الشرى لفوت عند كلك واصطة ومين 
العنصر الديني والعنصر البشيري والعنصر السياسي والعتصر اللغوي » واذن فلا 
غرابة في تشابه وجوه الثقافة والادب في اشرق والمغرب » ذلك ان المثال 
الحتذى قد كان واحداً هنا وهناك > فبو مثابة الشحرة اصلبا واسد فقسلا 
يمكن ان تختلف طبيعة ثمارها وان اختلفت الوانها . 


ومن المفيد ان نعيد هنا فقرة من كلام « ماكس فانتاجو » كنا قد 


« ... انه من الصعب ان دصف المؤرخ مَحزْوٌ امبراطورية عظيمة دورتف 
ان يستعمل مرخماً لغة تثير في ذهن القارىء صورة جسد مثمفن مزق الاعضاء 
واذا كانت هب ذه انصورة مادقة في بعض الاوقات فبي في بعضها الآخر 
خادعة كاذية . ومن الخير ان نستعمل التعابير البيولوسجية حين نتحدث عن 
تحزؤ الامبراطورية العياسية »2 ان اسمانيا ومصر وفارس ل تنفصل عن هذه 
الامبراطورية كما تتقصل الاعضاء عن الجسد »؛ بل هي ثمرات ناضحة سقطت 





. يعثى بالمغرب الاندلس ايضا‎ )١( 
. ١/8 ص‎ (0 
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من شجرة صصحة فوزعت بذورها حوها » 


ومن هنا نرى ان من ضعف النظر الحديث عن تقليد المغرب للنشرق » 
وهو حديث افاض فيه القدماء والمعاصرون من موؤرشي الادبّ العربي » حين 
رأوا في اوجه التشايه هذه مجرد تقليد ومحاكاة . فالقدماء قالوا عن العقد 
الفريد حين اطلموا عليه كامتهم المشبورة « هذه بضاعتنا ردت الينا » وفاتهم 
ان الكتاب ليس الا ثممرة من تلك الثمرات التي اعطتبا شحرة واحدة . 


اما المماصرون فقد ساروا على هذا المنوال » فقلدو! القدماء وقالو! قولحم 
وم يحاولوا ان يبحثوا القضية في ضوء طرائق التحليل العامي الحديث . ولا 
حاجة للاستشهاد بقولهم هنا » فهو مبثوث في كتب تاريخ الادب الكثيرة . 


المبيزات 1 


وهي ظاهرة التصلب الديني والاعتدال فما يتصل نحساة اللبو والمجون وعاصة 
عند الخاهير . 


يا نجد الفقباء انفسهم اكثر تشبثاً والتزاما واحمايا تزمتا في الحماة الديلية 
من زملائهم في المثسرق الذين كانوا اكثر تسامما في الدين بوجه عام » وأقل 
سشطأً على اللبو والمجون . 

وكانت للفقباء دائًاً سلطة شعبية عظيمة » ولهذا كان في امكانهم دامًاً ان 
يثيروا سخط الجاهير على كل من يحاول التبتك الساخر من الادباء » وكذلك 
ضد كل من يحاول ان يظهر افكاره من الفلاسفة » وكان لهذا تأثيره الكبير في 
حعل الادب لا ينطلق الا في آفاق محدودة » اما بالنسة للفلسفة فقد قضي 
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مرادفة للالحاد . 


وكان ولاة الامور دام يصانمون الرأي العام » ويسلطون اضطبادم على 
الفلاسفة والمفكرين الاحرار» ومن أعظم احداث الصراع الفكري في المغرب 
ما حدث بين ابن خلدون وابن عرفة » فقد كان الاول يمثل النزعة التحريرية 
في التفكير ويعتمد على العقل لتشبعه بالروح الفلسفي؛ فلا يسلم بالخرافات ولا 
يقم وزنا لمقايدس الفقباء واسلوب تفكيرهم > بسنا كان ابن عرفة يمثل النزعة 
الفقببة الصميمة بما فبها من تشيث بالطرائق الفقبية الضقة . وقد كانت هذه 
الخصومة سببا رئيسيا من اسياب هحرة ابن خلدون من تونس الى مصر . 


ومن قل ابن خلدون كان ابن هانىء قد لقى اتعس مصير ف الاندلس » 
اما ابن رشد فقد اخرجت كتبه الى الشارع واحرقت امام عيثيه . وكارتف 
هذا الاضطباد بلاحق المثقفين الاحرار تق وثم وزراء 2 ومن هؤلاء ابن 
زيدون وابن الاطيب . 


هذا فيا يتصل بالحياة الدينية وتأثيرها على التفكير الفلسفي وما ادى اليه 
من جمال ظاهري وديباجة مشرقة . 


اما ناحية الاعتدال الاجماعي ؛ فنمني بها ان المغرب والاندلس رغم ما 
وصل البه العمران والحضارة فيها من بذح فان التبتك الساخر قد بقيتدائرته 
محدودة بالنسية لما كان عليه في المسرى . على ان هذا الاعتدال ققد كان يتمثل 
بالخصوص في تحفظ الادباء من ان يمسوا به جوهر العةمدة الدينية . ولعل هذا 
هو السبب في عدم وجود تيار من الزهد الفلسفي في الادب » كا وجد في 
يغداد ليقاوم تيار التبتك . 


وفي هذا المعنى يقول المستشرق « دي بور »: 
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« ان الشعراء كانرا يذكرون في قصائدهم أمورا ثلآثة : الخمر » والمرأة » 
والغناء » أما التفكير الاباحي الماجن » والزهد الكثيب من جبة أخرى فلم 
يكن بعير عنهما!؟ا 2 

هذه نظرة لا بد منبا لي نفهم ميزات الأدب في المغرب والاندلس من 
حيث ضعف التفكير الفلسفي وعمق المعاني فيه . 

واذا كان هذا عنصر ضعف في الأدب المغربي والاندلسي بوجه عام > فقد 
استطاع ان يعوظه يعنصر قوةوهو عتصر امال في الموسيقى والخيال والصور 
واسم في امال . 

فكان من اظهر المميزات في شعر المغرب والأندلس ؛ 

١‏ - جمال الصبغ اللفظبة وأناقتها » وقد برع فيبها بالخصوص ابن هانىء 
وابن زيدون وابن حمديس وابن خفاجة وابن عبدون ولسان الدين بن 
الخطيب »© ويرجع ولع هؤلاء يبهذا المال الى جمال البلاد الاندلسية والمغربية» 
وافتتاهم به بل واعازازم ايضا . 

وقد كانت تشبيهاتهم وصورهم واخميلتهم لا تخاو أبسداً من ذكر اخغضرار 
الاشجار وتدفق المام مضيفين الى ذلك وصف المذخ اللمنزلي بما فيه من جمال لا 
بقل عن جمال الطبيعة » كقول ابن شفاجة يصف برا : 

قد رق حتى ظن قرصاً مفرغاً من فضة في بردة خضراء 

والريحتعيث بالغصونوقد جرى ذهب الاصيل على لين الماء 

وقد افاض الاندلسبون والمغاربة في وصف مظاهر امال في بلادهم حق 


. اريخ الفلسفة في الاملام ص ملا‎ )١( 
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كات هذا الباب اكبر جزء من شعرمم بعد المدح » وقد وصقوا به الجيبال 
والحل» ومجالس اللبو والغناء وكافة مظاهر حياتهم» وهذا يحكتسي هذا الشعر 

» - الاكثار من رثاء الممالك والدول الى تذهب بها الانقلايات المتكررة 
وفي هذا الباب تظبر قوة خاصة في الشعر المغربي والأندلسي»رهي قوة التأثر 
العميق الصادق . ودواوين الشعر تملوءة بب ذا النوع وكله من عدون الشعر 
وحسان القصائد . 

وق طليعة هؤلاء أبن رشيق وابن شرف في رثاء القيروان وابن جمدلس 
في رثاء صقلية وادن الرندي في رثاء الانداس . 

سخع.-_ براعة شعراء المغرب والاندلس في الملادمة بن موأاضيع القصدة 
ووزتهاأ وهو ركن أساسي من أركان الجال قِ الشعر » وقد عي به نققاد الادب 
العربي منذ عبد ابن قنسة 6 ولككن شعراء المثسرق ل يوفقوا فبه مثل شعرأاء 
المقزب بوالآندلس:: 

4 - تخلف شعراء المغرب والأندلس عن اللحاق بشعر.اء المشرق في قوة 
الأفكار وعمق المعانني . ولعل انصصرافيم الى معالجة امال الموسيقي في الشعر 

ه - ابتكار شعراء الاندلس لاوزات جديدة في الشعر العربىي » انفردوا 
بها عرفت الموشحات . 

وقد حاول المشارقة ان يقلدوهم فبها » ولكنهم م يبلغوا فيها شيئاً يذكر 
من النجاح © وذالك راجع الى ان الموشحات قد ظبرت في عصر متأخر في 
الاندلس » وصادف انتشارها في المشرق عصر الالمحطاط الذي كان فيه الشءر 
قد انحط في جميع الانواع لا في الموشحات وحدها . 
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االفسم الغعانى 


شخصيسات أديسة 


إبا مسيم لسري 


لم ل سل هت ريو لدوم) 


حيأته : 





هو ابراهم بن علي بن ابراهم بن تم الانصاري > ويكنى بأبي اسحاق وقد 
شهر « بالحصري » نسبة الى صناعة الحصر أو بيعها » وذكر المؤرخ التونسي 
حسن حسني عبد الوهاب انها نسية الى « الحصر ©» وهي قرية صغيرة كانت 
قرب القيروان » كان يصئع بها الحصر . 

نشأ ابراهم في مدينة القيروان في اواخر عبد الفاطسين بافريقية » واخذ 
الادب وفئوت اللسأن عن اعلام عصره بالقيروان . 


ولما انتقل الفاطميون الى مصر واخذوا معبم كبار الشعراء خلا الجو 
لابراهم فبرز كأديب فد تدور حوله الحياة الادببة ويتتامذ عليه الكثيرون . 
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وقد كان له ناد بالقيروان وقيل بالمنصورية (ضواحي القيروان) بقصده الادياء 
والمتأدبون لأغذوا عنه اديه وما برويه من ادب غيره . 


القيروات يجتمعون عنده ويأخذون عنه » وهو رأس عندهم وشرف لديهم ». 


وزعم ابن رشيق الذي لق الحصري في اواخر حياته وترجم له في كتابه 
المفقود « الانموذج ©» ان الحصري قد شرع في وضع كتاب عن الشعراء 
الافريقيين » وجعلهم طبقات حسب السن » قال ابن رشيق : « وكنت أصغر 
القوم سنا فصنعت : 
رفقا ابا اسحاق بالمالم حصلت في اضيق من خخاتم 
عليه باب الفكرة فيه وم يصنع شيئا » . 


ابن رشيى هذه الحيلة » وقد نح » ليفوز دون غيره بتدوين حياة شعراء 
عصره . فصنف فعلاً كتابه « الاموذج » العد النظير » 5 


والذي يغهم من قصة ابن رشيق مع الحصري المتقدمة ان هناك تنافساً 
شديداً بين الرجلين رغم فروق السن بينهم» ومع هذا التنافس فان ابن رشيق 
نفسه يعترف يمكانة الحصري الادببة اذقال عنه في « الاموذج » : كارت 
شاعراً نقاداً » عالم] بتنزيل الكلام » وتفصيل النظام » يحب المجانسة 
والمطابقة » ويرغب في الاستعارة تشبها بأبي تمام في اشعاره » وتتبعا لآثاره. 
وعنده من الطسع ما لو ارسله على سجيته لجرى مجرى الماء ورق رقة الهواء. 
وسارت تآ لمفه واتنهالت عليه الصلات من الجهبات » . 


نشأته : 





م يذكر احد شيئا عن ايام الحصري الاولى » فلا نعرف السنة التي ولد 
قيها ولا نعرف السنة التي مات فيها وان كانت اكثر المراجع تحددسنة رمام 
لوفاته كما ذكر ذلك ابن يسام في ذخيرته» وهي السنة المرجحة عند مؤرخي 
الادب المعاصرين '١؟‏ » ويظهر انه مات في سن الثانين . فان صم هذا تكون 
ولادته حوالي سنة .لام هاو 10 

كذلك لا نعرف شيئا عن نثأته الاولى وعن ثقافته كنف تكونت» وان 
كان بعض ثقافته يمكن استنتاجه من تراثه الادبى . ْ 


مؤلفاته : 





» ديوان شعر »4 ويعرف يدنوان الحصري وقد ذكره ابن خلكان‎ -١ 
وهو كتاب مفقود غير ان نتفا كثيرة من اشعاره قد ذكرتها مصادر مختلفة»‎ 
وقد جمعها حسن حسني عبد الوهاب ونششر منها قسما في كتابه « المنتخب‎ 
. » المدرسي من الادب التونسي‎ 

؟- «زهر الآداب ونثر الالباب » وهو كتاب وضعه على طريقة 
« البيان والتببين » للجاحظ» جمع فيه كثيراً من النصوص الادببة شعراً وثثراً 
ونشر بينها كثيرا من الاخبار والنوادر التي لا يخلو بعضها من غرابة . 


خراب القيروان 44 ؛ ٠‏ مع ان احداً لم يذكر عنه شيئاً بعد هذه الحادثة » كا ذكر عن ابن 
رشيق وابن شرف مثلا . 
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م« كتاب « جمع الجواهر في الملح والنوادر » كما سماه عبد القادر 
اليغدادي اما المؤلف فقد سماه في مقدمته « جواهر التوادر ولمح الملح » . 


4 - دنور الطرف ونور الظارف » ويسمى ايضا « النورين » » وهو 
كتاب في حزء واحد ذكر عنه حسن حسني عبد الوهاب انه مختصر وضعه 
الحصري لكتاب زهر الاداب ©» وقال ايضاً انه موحود قِ مكشة 
« الاسكوريال » (اسيانيا) وتوجد نسخة اخرى في مكتبته الخاصة . 


ه - «١‏ المصون في سر الموى المكتون » وقبل في الدر المكنون وهو 
ايضاً في الاخبار والنوادر والنصوص الختارة من الشعر » ذكر عته حح عبد 
الوهاب ايضاً انه يقع في يحلد واحد فيه حوالي اريعمائة ورقة > وقال : ان 
نسخة خطية منه توجد بمكتبة شيخ الاسلام بالمديئة ونسخة اخرى في مكتية 
«دلايدن » « بولئدا». 

«١ -+‏ طبيات الاغاني » مطربات القيان » وهو كتاب لم يصل الينا » 
ولا قمم اذا كان هذا هو اسمه بالضيط ام لا» غير ان الحصري نفسه قد اشار 
الى كتاي له في هذا المعنى ونقل منه قطعا في كتايه « جمع الجواهر » وقال 
عند نقله : « وانا اعد منها هنا قطعة ترتاح اليها الارواح » . 


زهر الآد اب 1 


لا يوجد بين أيدينا من كتبه سوى اثنين هماه زهر الآداب » و «١‏ جمم 
الجواهر » والاول اكثر شهرة وانتشاراً وأعظم وأهم في محتوياته وقيمته 
الادبية لهذا سنقتصر عليه في البحث والدرس وتقدير مكانة صاحبه وقيمة 


العمل الذي قام به فيه . 
ان كتاب « زهر الآداب » قد ألفه الحصري > كا ذكر في مقدمته » 
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أرضاء لرغبة ابي الفضل العباس بن سليان ؛ وهذا الرجل كما وصفه الحصري 
نفسه © كان أديبا شغوفاً بالكتب حت انه كان برتحل من مكات ان مكات 
للحصول عليها » باذلاً في ذلك ماله مستعذبا فيه تعبه""" . 

اما موضوع الكتاب فبو الادب كا كان يفهمه الحصري ومعاصروه في 
زمانهم . والادب عنده هو الشعر والنثر الجيد » والاخبار والنوادر الغريسة 
والطرائف والملح الادبية . ويبدو ان الحصري قد قد الجاحظ في كتايه 
الببان والتبيين خاصة في طريقة التأليف ؛ اذ لا يوجد منهج منظم وتبويب 
دقيق في عرض مواد الكتاب » وليس هناك أي ترتيب اوضوعاته » غير اننا 
نحس اثناء مطالعة الكتاب يوجود عناية وقصد في المع والانتقاء » لهذا فان 
أبرز ما يدرس في هذا الكتاب هو طريقة صاحبه في انتقاء النصوص . 


مسادر الكتاب : 

لقد تحدت الحصري نفسه عن مصادر الكتاب كا تحدث عن منبجه فبه» 
فقال عن الاول : » وألفت له ( ابي الفضل العباس بن سلبان ) هذا الكتاب 
ليستغني به عن جميع كتب الآداب اذ كان موشحا ( منتقى ) من : 

. ) بدائم البديع ( اي بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة مومه‎ ) ١ 

؟ ) لآلي الميتكالي ( الامير ابو الفضل النيسبوري المتوفى سنة 5 ه) . 

* ) شهي الخوارزمي ( ابو بكر المتوفى سلة 4م" ه ) . 

؛ ) غرائب الصاحب ( ابن عباد المتوفى سنة معلا ه ) . 

ه ) نفيس قابوس ( ابن وشمجير المتوفى سنة “ا.؛ ه ) . 

5 ) شلور ( الى منصور الثعالي المآوفى سنة 996؛ ه ). 


)000( زهر الآداب ج اص ه. 
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يكلام يماتزج بأحزاء النفس لطافة ويافواء رقة وبلماء عذوية يلل © , 


ويلاحءظ ات اكثر مصادره من كتب عصره ؛ اذ ان اصحايها قد مكانرا 
معاصرين له وقد أشار الى بعضهم اثناء حديثه او نقله عنهم مثل ابي منصور 
الثعالبي . 

ولكن الحصري م يكتف في كتابه بالجمع والانتقاء بل أضاف الى ذلك 
خواطره وشروحه وآراءه الشخصية » وعرض الميع بأسلوبه الخاص وفبمه 
لفل 


منهج الكتتاب ف 


تحدث الحصري عن منبحه في كتابه فقال : « هو كتاب ينصرف الناظر 
فيه من نثره الى شعره » ومطبوعه الى مصنوعه » ومحاورته الى مفاخرته » 
ومناقلته الى مساجلته » وخطابه المببت الى جوابه المسكت » وتشيبهاته 
المصيبة الى اختراعاته القريبة » وأوصافه الباهرة الى أمثاله السائرة » وجده 
المعجب الى هزله المارب ©» وجزله الرائع الى رقيقه البارع ''' » , 


ويبدو من هذا الوصف لمنبج الكتاب ان المؤلف قد تعمد تنويما وتلويئاً 
عامين كطريقة الجاحظ في التنويع والتلوين » والغرض عنلده من هذا هو 
بالضبط ما كان عند الجاحظ مئه . فبو يعتقد ‏ كما كان الحاحظ يعتقد ‏ 
ان هذا المنبج الذي تختلط فيه ألوان الآدب بالأخبار والملح والغرائب هو 
أنفع وأيسر تناولاً لعموم القراء حتى لا يدب الى نفوسهم الملل من الاسترسال 
في نفس واحد بين ثناءا موضوع واحد. وهذا الحصري نفسه يدافع عن منبجه 


(١)جاصه.‏ 
(؟)اج اص4. 
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هذا كما فعل الجاحظ من قبل فيقول : « اذا كان الخروج من جد الى هزل » 
“ومن حزن الى سول » أنفى للكلل © وأيعد من الملل » ( ثم استشهد بقول 
ابي العتاهية ) : 

لا يصلح النفس اذ كانت مدايرة الا التنقل من حال الى حال )١١‏ 


ويلاحظ مما تقدم ان غاية الكاتب هي قبل كل شيء ادبية محضة . ولكنه 
مم ذلك قد ذكر نتفا من الحوادث السياسية والتاريخية » كا يغلب عله 
الاحقشام والتحرج في نقل انواع معينة من النصوص الادبية . فقد اجتنب 
نقل كثير من أشعار المجون » وزعم الحصري انه اجتلبها تدينا » فقد أراد 
ان يبرهن عن تعلقه بالاخلاق بل قد ظهر في بعض مواقفه رجلا متزمةاً حيث 
قال متحدثا عن راشد بن ارشد : د وله هذهب استفرغ فيه اكثر شعره 
وصنت الكتاب عن ذكره » وعلق الدكتور « زى مبارك » على هذا التحفظ 
الاخلاقي عند الحصري بقوله : « ان حرص الحصري على الاخلاق ضيع عليئا 
ما اعرض عنه من الآثر الادبية » وكنا في حاجة الى ان نعرف كل ما ترك 
الأرلون '' » . 

« على ان الحصري لم يخل كنابه من المجون > بل ومن فاحش المجون > 
وللقارىء انف يتتبع ما وقم من ذلك في الفاف الكتاب ليرى كيف غلب 
المؤلف على امره » وأباح ما لا يباح " »2 , 


لقد رأينا ان الكتاب يتكون من مختارات اديبة اغتيرت وجمعت وفق 


(١)جراصه‏ 
(6)ج ١‏ ص ١4‏ من التعدم 
(*)ج ١‏ ص ١4‏ من التقدم 
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غرض خاص » اما موضوعاته فكثيرة ؛ ففيه الحم > والتراجم» والوصف ©» 
والمديح » والهجاء » والرثء » والرسائل » والنسيب » والنككت » والاخبار» 
وءتم بصفة خاصة بالكلام عن الصحابة والتايمين » فيئقل اخبارهم ويدورت 
آكرهم . ورغم ان كتابه ادبي محض » فانه قد اقحم فيه الكلام عن المصيبة 
في ابناء النبوة » فتحدث عنهم هكذا : و قد نعي سليل من سلالة النبوة 
وفرع من شحرة الرسالة » وعضو من اعضاء الرسول » وجزء من اجزاء 
الوصي والمتول '(! 2 . 


كذلك يوجه الحصري عنايته الى الاشراف فيضفي عليهم افضل الصفات 
ويتحدث عنهم في احترام واجلال . 


ولا شك ان هذا يشير الى امرين اثنين : 


١‏ - تدين الحمصري وشدة تعلقه بآل الرسول وهو ما يفسر لنا اجتنابه 
نقل اشبار المجان ونصوصهم في كتابه . 


؟ ل يدل هذا على ان الرجل قد كانت له نزعة سياسية خاصة » هي 
التشيع لآل البيت . ولا ننس هنا ان النفوذ الديني للشيعة في ايامه كان 
لا يزال قويا في شمال افريقيا » خاصة في تونس © رغم انتقال الفاطميين الى 


0س 
مصر ٠‏ 


ومن موضوعات: كتابه الاساسية البلاغة والبلغاء » واهتم كذلك بالآداب 
الاجتّاعة في السلوك الفردي والعلاقات العامة » وقد ذكر ما يحب في معاملة 
الملوك وما يفضل في الآداب العامة وما يتصل يكثير من الواجبات والحقوق 


(١)ج‏ 6راص؟مو 
6 راجع في هذا الكتاب الحديث عن الحياة الديلية في الغرب . 
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الاجتاعية الني كانت مرعية في ايامه . وكل هذه المواضسع كانت متداولة في 
كتب الادب سواء في المشرق او في المغرب . 


طريقته في اختيار النسصوص : 


لا شك ان اسلوب الحصري في كتابه كان اسلوب جمع وانتقاء من روائع 
الأدب وبدائعه » وقد أشرن فيا تقدم الى المراجع والمصادر التي اعتمدها 
في هذا الكتاب » وكذلك الى منبجه في تأليفه » ونذكر هنا طريقته في 
اختيار النصوص وما كان يعتمده في هذه الطريقة حتى جاء كتابه على الصورة 
اللي عرف بها . 


اختار الحصري نصوصه بعناية فائقة حسب ذوقه الشخمي من جبة » 
حسما كان يفهم من البلاغة الادبية في عصره من جبة ثنية . وهو في كل 
ذلك واثئق من اختياراته وذوقه ومن احكامه ايضاً كا يدلنا على هذا ما اثبته 
بنفسه في مقدمة الكتاب وغاتته . ١‏ 

ويمكن ان نعتبر طريقة الحصري في اختيار نصوصه تعتمد على النواحي 
الثالية : 

١‏ - الذوق الشخصي : تحدث الحصري بنفسه عن اعّاده على ذوقله 
الشخصي في الاختيار فقال ؛ « وبعد فبذا كتاب اخترت فيه قطعة كاملة من 
البلاغات » في الشعر والخير » والفصول والفقر » نما حسن لفظه ومعثاه » 
واستدل بفحواه على مغزاء»ول يكن شارداً حوشيا » ولا ساقط] سوقيا"'». 


(١)ج‏ اص"#. 
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الجواهر نحده قد عني عناية خاصة باختياراته وفق ما رحسمه لنفسه من ااه 
في البلاغة » فبو لم يخرج عن ذوقه الا في القليل النادر . 


و الاستطراد في الموضوع الواحد بما يناسبه من نوادر واخبار وتراجم 
ومن استعالات العصر البلاغية في الموضوع نفسه » وهذا شائع في كافة اجزاء 


كتابه . 
وبما ان هذا العنضر في الاختمار يؤلف ركنا اساسا في طريقته » فائنا 
ورد منه مثل . 


يعقد الحصري مثلاً فصلاً عن اوصاف الخمل يبدأه برواية قصة عن فرس 
اهداه الحجاج الى عبد الملك بن مروان » فيأق بالاوصاف التي ذكرها صاحب 
الفرس ثم ينتقل الى فرس آآغر أهدي للسأمون » ثم يأتي بقصة رجل اراد 
شراء فرس وما قيل فيه من وصف » ثم يأتي بقول لحمد بن الحسن بنالحرون 
يصف فرسا نثر » ثم يذكر ابيانا لتأبط شرا يصف فيها فرسا » ثم بروي 
قطعة من النثر لعقبة بن سفيان يصف خيلا اهداها عمرو بن العاص لمعاوية» ثم 
بورد ابياتاً شعرية للنابنغفة الجعدي في الموضوع »2 ثم يذكر كامات متتالية 
لبعض الاعراب ممن وصفوا الخيل وصفغا بليغا شمراً او نثرا » ثم يأتي بأبيات 
لأبي تمام في نفس الموضوع » وبأبيات اخرى للبحئري » ثم ابياتا لاسحاق 
ابن خلف ولابن المعز وابن هانىء » وعلى بن مد الايادي المغربيين ويورد 
شعراً للمتني في نفس الموضوع » ثم وصفاً نثريا لبديع الزمان» ثم يتم الفصل 
في النهاية بشرح مفردات من مقامة لبديسع الزمان : « وسأقول في شرحه 
بكلام وجيز زيادة في الافادة » وهكذا ينتبي الفصل ٠.‏ وعلى ه ذا المنوال 
بسير في بقية فصول الكتاب ومواضيعه'"" . 





(1)ج؟ص موس د وسم, 
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*« - مله غالبا الى انتقاء القصير من النصوص ثعراً كانت او نثرا . 


؛ - اختصار النصوص المطولة بطريقة لا تضسم من المعنى شيئا » ذلك انه 
يأخذ من النص فقرات كاملة متصلة متتالية العبارة كا الفبا صاحيها دون ارت 
يحذف منها شيئا » ولكنه يستغني عما زاد عن حاجته من النص الاصلي » ومن 
امثة هذا ما اختاره من مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيبة عن وحدة القصمد 
وعن السبب في استهلال القصائد باللسيب . 


ه - التنويع في النصوص مما يعرض به امام القارىء افكارا متعددة في 
موضوع واحد وصور شتى لمواقف او عواطف منشاية أو متقاربة . 


١‏ - لا يصدر حمكه او يبدي رأيه في النص؟ الا في القليل النادر » واغلبية 
احكامه تكون بعبارة موجزة مقتضية يكتفي فيها احيانا كثيرة بلفظ واحد 
او لفظتين مثل « الاستحسان » « يستحسن » « ومن جيد » الخ . 


وهذا امر طبيعي اذ هو الذي اختار النصوص وتذوقها قبل اثياتها في 
كتابه » والمفروض انه يختار ما يعتبره جيداً من النصوص » خصوصاً وقد سبق 
له ان اعلن في مقدمة كتابه ان اختيار النصوص لا يقل عن تأليفها من الناحية 
الادبية ذوقاً وفبماً وفي هذا يقول : « وليس فى في تألمفه من الافتخار اكثر من 
حسن الاختيار. واختمار المرء قطعة من عقله ... اذ كان معلوما انه ما انحذيت 
نفس ولا اجتمع حس * ولا مال مير » ولا جال فكر » في افضل من معنى 
لطيف » ظبر في لفظ شريف 7غ . 


ولا شك انه فيهذا يقلد او يتبع طريقة ابنعبد ربه في كتابه «العقد الفريد» 
الذي كان هو الاتغر كتاياً جامعا للنصوص والاخمار الادبية امحتلفة . وقد قال 


)١(‏ جاصه 
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ان عبد ريه في هذا المعئى بالدات ما نصه: « وائما لي فمه تأليف (الاخبار وفضل) 
الاختيار وحسن الاختصار .. واختيار الكلام اصعب من تأليفه . وقد قالوا 
اغشار الرحل واقد عقله » 5 

ولا شك ان الاقتناس والحا كاة كانا رائدي الحصري ف تأليفه هذا الكتاب» 


لأن ابن عبد ربه متقدم عنه بنحو قرن ونصف"٠‏ . 


/ا - تعاليقه وملاحظاته حول المعاني الشعرية الواحدة التي تناوها عدد من 
الشعراء » وعلى الأخص بيانه او اشارته لا قد يكون المتأخر قد قام به نحو 
شعر متقدم من اقتباس او تصرف او سرقة في المعنى . ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
غن الطرماع وحكر الطانيبوعن الينام 

« وقال الطرماح بن حك الطائي : 

ألا ايها اللبل الذي طال اصبح بيوم» وما الاصباح فيك بأروح 

على ان للعينين في الصبح راحة لطرحها طرفيها كل مطرح 

فنقل لفظ أعرىء القين ومعناه » وزاد فمه زيادة اغتفر له معها فحش 
السرقة . 
وقال ابن يسام : 
لا أظم اللبل ولا أدعي ان نجوم الليل ليست تغور 
ليل ما شاءت »> فان / تزر طال »وان زارت فل لي قصير 


واا أغار ابن بسام على قول على بن خليل فلم يغير الا القافية : 


)١(‏ ولد ابن عبد ربه عام" ؛ ؟ ومات عام م؟؟ ه, 
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لا أظم اللبل ولا أدعي ان نجوم الليل ليست تزرل 
ليلي كما شاءت قصير اذا جادت» وان ظنت قليلي طويل 


- الموازنة : كثير؟ ما يقوم الحصري بوازنة بين هده من الشعراء او 
شاعرين في معنى من المماني عالجه هؤلاء الشعراء » كوازنته مثلا بين البحتري 
وابي تمام وقد ذقلبا عن الحاتمي وكموازيته بين المتابي والعياس بن الاحنف وقد 
ثقلبا عن الصولي'١'‏ وهو لا يتوسمع في المقارنة حق تكون بين شاعر وشاعر بما 
تفرضه المقارنة من دراسة لكلا الشاعرين بل يقتصر على المقارنة بين معنى ومعنى 
في بمت او اكثر . وغالياً ما ينقل هذا النوع من الموازنة عن غيره . 


- حفظه لحماة عصره الادبية بما يثقله من استعمالات مع اصريه في شق 
المواضيع الادبية والاججاعية » وغالب ما يذكرها تحت عنوان « ألفاظ لأهل 
العصر ... » » وقد يثملت هذه الاستعهالات شق المواضيع التي تناو لها في كتابه» 
فتارة في الاخلاق واخرى في وصف الثلج والبرد » او في وصف القيظ والحر » 
ومرة في وصف اللمل » واشمرى في المدح او في التهنئة بالخلاص من الأسر . ولا 
ندري هلهذه الاستعهالات من تأليفه هو او انها شائعة بين معاصري هكتحفوظات 
لغوية يستعمل كل منها في مقامه او يستعان به للتعبير عما يناسبه » وقد يككون 
هو الذي ألفها وعبر بها عما هو غالب في عصره »> والذي يرجم هذا هو اساوب 
السجع الذي جاءت به هذه الاستممالات مما يكاد يكون صورة طبتى الاصل من 
اسلوبه الواضم كل الوضوح في مقدمة الكتاب وخاقته . 


٠‏ - اعتداله في فهم البلاغة واعتماره لها وسطع بين الغرابة والحوثي وبين 


الساقط والسوق . وقد عني الحصري بعرض آراء الكثير من عاماء البلاغة أو من 
البلغاء مثل الروماني » وابن المعاز » وابن المقفع » وعمرو بن عبيد والجاحظ .. 





)١(‏ جص ولد دج؛ص الا؟. 
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ونقل الكثير من أقوالهم في البلاغة والفصاحمة وما يتصل بها . وقد عرف 
الحصري البلاغة في مقدمته » ومن تعريفه لها واخثباراته يتضح انه من أتباع 
المدرسة الادبية في البلاغة التي تعتمد على الذوق الالي وعلى المعئى الحسن في 
اللفظ الحسن ومن تعريفبم لها ما نقله الحصري من قول علي بن عيسى الرومابي : 

« البلاغة ايصال المعنى الى القلب فى احسن صورة » . 

واما ابو هلال العسكري فقد عرفها بقوله : 

« ان البلاغة هي كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه 
في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن » © وعندما نتقبع اسلوب الحصري 
نجده قريب من هذا النوع من البلاغة باستثناء المعرض الحسن فان اساوب السجع 
قد افقد طريقته بعض جماها » ولكن لا ننس ان السجع كان مذهبا ملتزم] في 
عصره عند كثير من اهل القل "٠"‏ , 

وما يدل على اعتدال الحصري في البلاغة هو انه ل يأت في نصوصه بما يخرج 
عن حدود تعريفه الادبي ىا وحديثه عنبا . ويلاحظ هنا ان اغلبية نصوصه 
النثرية المتارة قد كانت خالية من السجع مما يدل على انه كان يتتبع المعاني الميلة 
في اي صورة من اللفظ جاءت . 

١‏ - واخيرا يحب ان نذكر ناحية ذات دلالة عظيمة في نصوص الحصري 
وهي نسبته النصوص التي اختارها الى اصحايها واحيانا الى الكتب التي نقلبا 
منها بدقة وامانة قل وجودهما في كتب غيره الماثلة لكتايه . 


' ويحب ان نذكر ان لكتاب الحصري قيمة ادبية وتاريخبة مزدوجة © فهو 
كتتاب ادبي متع لا يقل عن كتاب البيان والتبين هن ناحية نصوصه الادبية »كا 





)غ00( راجع تفصيلا كاملا عن البلاغة ودرجاتها واقوال البلغاء والعاداء في ذلك في صفحات 
ه١٠‏ - ١٠6‏ من الجزء الارل . 
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انه احسن منه عرضاً . هذا من الناحية الادبية واما من الناحية التاريضة فقد 
حوى معلومات ونصوصا ادبية كثيرة ذات قيمة كبيرة في باب تاريخ الادب . 
والغريب الذي يلفت النظر في هذا الكتاب ان نصوصه اخمتارة كانت كلبا 
تقريباً من ادباء اهل المشرق باستثناء ع دد قليل منها لبعض المغارية مثل ابن 
هانىء وعلى بن الايادي التونسي وهو في هذا يشبه صاحب العقد الفريد » وهذا 
ما يعد نقصاً فادحا بالنسية لتاريخ الادب العربي في المغرب . 
ولكن يظبر أن الحصري » مثل ابن عبد ربه » قد الف كتابه لاهل المغرب 
حق يطلعهم على آثار المشارقة ويجعلها في متتناولهم » مبملآ 1ثار اهل المغرب 
لاعتقاده انها في متناول الجميع . 
احكامه وتحليله الادبي . ولكن لعل فضل ان بترك الاختيار في التذوق والمم 
للقارىء » ولانه لا يعتير نفسه في هذا العمل ناقداً مثل ابن رشيق بل جامعا 
ومنتقياً فحسب . 
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حياته ؛: 





كثيرا ما شبه ابن هانىء بالمتنى وقرنت مكانته الادبية في المغرب بكانة 
المتني في الشرق» حمق ان النقاد القدماء لقبوه بمتني المغرب وسارى بعد دراستا 
لشخصيته مدى التشابه بين الشاعرين وبين مكانتا خصوصا] وقد عاشا في عصر 
واحد تقريبا وان لم يعيشا في ظل دولة واحدة .. 


نشأ ابن هانىء في الاندلس وان كان ابوه من المهدية . عساش وترعرع تحت 
ظل دولتين عظممتين احداهما دولة بني امية في الاندلس وثانيتها دولة الفاطميين 
في المغرب . وقد قضى ابن هانىء طفولته وشبابه في الاندلس تعلم وتثقف فيبا» 
ولكنه لم يكن يحب درلة الاموبين ولا يؤمن يحقها في الحم 5 اذا كارف ملشيعاً 
للفاطميين مثل اببه ؛ وهم في نظره احى بالخلافة والح من الامويين والعياسيين 
معا ؛ لانهم ورثة الرسول ومن نسبه . 


ولد ابن هانىء في قرية من قرى اسُبيلية سنة +٠‏ ه وهو من اصل عربي 
>مم يتصل نسبه بالمبلب بن الي صفرة الازدي القائد المسكري المشبور في دولة 
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بعر وبتهم وقسطانيتهم » وهذا ما جعل ابن هانىء يشعر طيلة حياته باعتزاز 
قبينا ترى المتني .همل الحديث عن اجداده وعن نسبه ويعتير انه قد البسوم 
شرفاً ويقول : 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبلفسي فخرت لا يحدودي 

نجد ابن هانىء يقول : 

ذرلي اجدد ذلك العبد الذي اعما على الايام ار يتقشبا 


وقد اجتمع لابن هانىء كل ما يطمح اليه من اجواء الثقافة واتجاد الماضي 
ومكانة الحاضر . فمائلته عائلة عم » والمدينة التي عاش فيبا مدينة علم وأدب 
وفن» وكانت الدولة الاموية في الاندلسترعى الثقافة بتكل عناية ونغاصة الجانب 
الديني والادبي منها » وكان الانصراف كثيراً الى ميادين الفنون التي ساعد 
ازدهارها في الاندلس ما كانت تتحلى به هذه البلاد من بيئة تنوع جماها وبرع 
اهلها في الاستقادة منه والتغني به . 

ويمكن القول يان ان هانىء قد استفاد في شبابه من هذه البيئة اذ تلقى 
دراسة لغوية ودينية وأدبية واسعة » وقد درس القرآن وعلومه وتأئر به في 
اسلوبه القوي ركان كثيرا ما يقتبس منه في اشعاره من ذلك قوله : 

هب لي وزيراً من اخي استعن به وأشد به أزري وأشر كه فيأمري 


والظاهر ان ابن هانىء قد تتامذ لغوياً عن ابن القالي صاحب كتاب الامالي 
في مسجد قرطبة : ذلك ان ثروة ابن هانىء اللغوية عظيمة غزيرة » ومقدرتقه 
على التصرف فيها كبيرة لا يشار كه في هاتين الميزتين الا المعري والمتني . وكان 
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ابن هانىء في دراسته مولء) جداً بالشعر الجاهلي وهذا ما ترك في اشعاره الطابع 
الجاهلي الخشن . 

والى جانب ثقافته الادببة واللغوية كان لابن هانىء ثقافة دينية فيبا شيء 
كمير من التعمق الذي مكنه من دراسة المذاهب الديلية في ضوء تفكير فلسفي 
لا يلو من سعة وعمق وقد تأثر من خلال دراسته الديلية وعن طريق أبيسه 
بمذهب الباطنيين وما يوجد في هذا المذهب من تقديس للامام» وقد ملأت نفسه 
هذه العقيدة الباطنية حتى لم يستطع ان يخفيها في محيط يناهض هذه العقيدة وفي 
ظل دولة هي من ألد أعداء الفاطميين » ولكن نزعة ابن هانىء الفاطمية ل تمنعه 
من الاتصال ببعض رجال الدولة الأموية في الأندلس وخاصة امير اشبيلية . 
ويظبر انه لم يتصل بهم الاعندما اصبح فقيراً معدماً تماما » بعد ما توفي والده 
وأتلف هو ما خلفه والده من ميراث في الملذات التي يسرف فيها اسرافا كثيراً. 
ولكن مدائحه في هؤلاء الرجال لم تحفظ بين اشعاره الاخرى * ولعله هو الذي 
قَمى عليها لكي لا تعرف عنه حين انتقل الى بلاد الفاطميين . وكان الأندلس.ون 
كثيري التعصب الديني لا يتساحون مع من يحمل مذهبا دينيب) وسياسيا غير 
مذهبهم . وكانوا بالخصوص لا يتساحون مع من تشيع في افكاره نزعة الفلسفة» 
لهذا ما كاد يترعرع ابن هانىء في وسطهم وتبرز شخصيته المذهبية والثقافية 
الفلسفية حت اخذوا يضايقونه ويبغضون اليه المقام بينهم » فاتهموه بالزندقة 
والكفر كنا هي الحال بالنسبة لكل المثقفين الاحرار الذين لا يسابرون الحهبور 
والفقباء في مذهبهم الديني وما يزال هذا الاتجاه التعسفي شائعاً الى اليوم بين 
المغاربة » وخشي ابن هاتىء ان تتطور هذه التيمة فبذهب ضحية لما » فباجر 
نهائي من الاندلس الى افريقية » فقيراً طريدا او شبه طريد . وقد قبل ان امير 
اشبيلية هو الذي نصح ابن هانىء بالخروج من الاندلس خوفاً على حساته من 
الناس » وم يكن شاعرة قد نضج بعد » وليس عنده من تارب الحياة ما يمكنه 
من الاءتاد على نفسه . فقد كان وحيداً في بلاد يشعر فيها بالغربة الحقيقية . 
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وهكذا هاجر ابن هانىء وحعمره لم يتجاوز السادسة والعشرين أي سنة 45" . 
وهكذا خرج ابن هانىء غير آسف على شيء مما كان عليه . ولا شك انه لقي 
صعويات وشدائد في طريق انتقاله الى موطنه الاصلى وفي هذا يقول : 

أجزت علبها عابرا وتركتها كأن المنايا تحت جني أرائك 


في المغرب : 

واخيرا استقر الشاعر في موطن والده المهدية وأخلف ينتهز الفرص لبظهر 
شاعريته للناس وليعلم بها اولو الامر ولم تمض بضعة شهور حبق وقعت -حادثة 
كانت فرصة لكى يظبر فيها شاعريته » وهي انتصار القائد الفاطمي جوهر على 
مغصوم الدولة الفاطمية في سجاماسة » فقد قفى على الثائرين فببا ووطد نفوذ 
الفاطميين في مختلف انحاء المغرب » فكانت هذه المناسبة عظيمة بالنسبة للشاعر 
اذ أظهر فبها لأول مرة منذ قدومه الى المبدية قوته الشاعرية من ناحية وحماسته 
لمذهب الفاطميين من ناحية اخرى » فقد اطنب في هاته القصيدة في وصف 
بطولة القائد جوهر وانتصاراته وشكر اخلاصه للخليفة المعز» الا ان ابن هاىء 
كان في الواقع قد علق آمالاً اكثر مما يحب على مدحه لجوهر ولكنه لم ينل ما 
كان ينتظره لديه من الجوائز الكبرى » ومع ذلك فقد بقي محتفظ) باعجابه به» 
اذ عاد بمدحه مرة اخرى بقصيدة مشبورة سجل فيبا ما حققه هذا القائد 
من نصر للفاطميين باسثيلائه على مصر سنة 4ه صئما مدم المعز نفسه في السنة 
نفسها بقصيدة قوية ذكر فسها الانتصار الذي حققه قائد الممز في مصر > وكان 
مطلع هذه القصيدة : 


الا هكذا فلبهد من قاد عسكرا وأورد عن رأيالامام واصدرا 
وبذلك اتصل ابن هانىء لأول مرة المعز اتصالاً وثيقاً » وعندئذ بدأت 
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حماة الشاعر تفيض رخاء وبذخ] مما بذله له المعز من اموال وهدايا . ما مدح 
بعض أعراء المعز . وقد ادطلق الشاعر بعد هذا في مدح المعز بروائع كثيرة من 
الشعر » سجل بها الكثير من حساة المعز واعماله ومفاخره . وقد خلف لنا 
قصائد متعددة غير ان مدحه معز بقي في «رتبة وحيدة من السمو والاجادة . 


وانغمس الشاعر في حماة لا تخاو من اسراف مكيه منها ماله الكثير وجو 
الطمأبيئة الذي اصمح يعيش فيه » وقد حةتى بذلك>كل ما يطمح اليه الشعراء في 
ذلك العص, من عز وشبرة وهال . وقد عبر هو نفسه في أبيات من شعره وصف 
فيها حراته الجديدة واعترف بأنه قبل ان يتصل بالمعز كان يعيش في شقاء فأصبح 
يعيش في نعم » وذلك تحت ظل المعز وبفضله . وهكذا كانت قصائده في المعز 
تفيض حرارة وصدقاً لم يد فم الشاعر اليا عطاء المعز و كرمه فقط بل اشتراكه 
مع المعز في العقيدة المذهبية » وكل هذه الذواحي تذكرنا بالمتذي وسدف الدولة 
اللذين كانت تجمع بينه| عقيدة مشتركة هي اماس للعروبة كا جمعت بين المعز 
وشاعرنا عقيدة اماس لامذهب الفاطمي . وما كان المنزى عندما يمدح سيف 
الدولة انما يمدح فيه عصال العظمة التي يحبها المتنبي في الامير العربي » كان أبن 
هانىء عنّدما يمدح المعز انما يدج فبه الخصال العظيمة التي يحبها في الملك 


الفاطمي . 


وكأن ابن هانىء يتنقل في كامل مملكة المعن ودشيد يماما وخاصة ببلاد 
الزاب الني مدح فيهأ الامير جعفر بن علي. وهناك من يقول أن ابن هانىء لم يقف 
امام المهز الا يعد اتصاله بالامير سعفر والقائد جوهر » واشيراً وصل الى المدز 
في القبروان فرأى لاول مرة عظمة الملك الفاطمي وجلال الدولة الفاطمية وبعد 
غيره 0 وقد دلغت قصائده فيه أكثر من عشسرين قصيدة كنا ان قصائده هذه في 
المعز تككون نصف ترائه الشعري تقريياً . 
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كان ان هانىء في مدائحه “لعز يتحمس للمذهب الفاطمي ويدعو المعز. لغزو 
الامويين في الاندلس وذلك لما بقي في نفسه من حقد عليهم » خصوصا وارتب 
دولة المعز كانت عظيمة جد . وكانت ترتكز على قوة عسكرية هائلة وخاصة 
الاسطول البحري الذي كان يسيطر على سواحل البحر الابيض المتوسط ويرهب 
الروم في جزره وعلى سواحل ايطالياتكما رهبا الامويين في شواطىء الاندلس 
كنا كان لهم نفوذ يمري حتى في الحبط الاطلسي. وقد كان اعظم عمل عسكري 
قام به المعر هو احتلاله لمصر على بد قائده حوهر وتأأسنسه مدينة القاهرة سئة 
وهم ه ثم انتقل المعز الى مصر »> ونقلى المها قاعدة الخلافة الفاطمية سنة +٠‏ ه 
وبيذلك اصحت للفاطميين امبراطورية عظيمة متباعدة الاطراف الى ان توفي 
المعز سنة هم ه وكانت هذه العظمة مصدر اهام لاشعار ابن هائىء في الممز 
فأحلته المكانة الاولى لدى الخليفة الى ان توفي ابن هانىء في طريقه الى الممز في 
القاهرة سنة «+” وكان موثه في ظروف غامضضة جداً في برقة على حدود مصر 
الغربية » ولا يعرف بالضبط كيف مات وان كان المؤكد انه قدقتل وهو 
سكران لا يستطسع حى الدفاع عن نفسه . 


لقد سجل ابن هانىء في اشعاره كل مظاهر عظمة الدولة الفاطمية لا بروح 
التاجر كنا يفعل الشعراء المداحوت وائما بروح المتحمس الخلص وهدذا ما جعل 
الخليفة المعز يستقدمه اليه في القاهرة فاما قتل في الطريق اليه أسف الخليفة 
كثيرا وتألم اقتله وقال : « كذا نريد ان نفاخر به اهل المشرق فل ترد لنا 
الاقدار ذلك . 


شهره ؛ 





وقد سمبت هذه القصائد بالمعزيات وهي لا تزيد عن العشرين قصيدة . والطابع 
الذي كتاز به هذه المدائح هو الطابع المذهبي الشيعي فاين هانىء يسيم صفات 
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من الالال والتعظم ودين ادر ملعي 1 في تسصور الاساماو 
امل تشور اقتس]؟ ذل بارهوله عن الققائس البددرة قري ال شرق 
الحجاك ال فهو في نظرهم معصوم من الخطأ » وهو نور إلمي » بل 
يعتبره بعضهم يتحلى ببعض صفات الاله ! ومن ثم كانت طاعة الناس له ليست 
هما حدود وهي من الواجمات المقدسة التي لا يحوز للسم ( الشبعي ) في نظرمم 
ان يتخلى عنبا . 

هذه الصفات وهذا التقديس الذي التزم به ابن هانىء في قصائده للممز > قد 
ظن به بعض الئاس وخاصة نقاد الادب وموريشيه ان ابن هانىء بتزلف معائمه 
تلك الى الخليفة اكثر مما يجوز» او انه قد بلغ حد الكفر في سبيل هذا التزلف. 
ولكن الواقع هو ان ابن هانىء لم يكن مدفوعا بدافم التملق بقدر ما كارف 
مدفوعاً بدافم الامان المذهي الفاطمي بما يصور به هذا المذهب الامام او الخليفة 
من صفات النزاهة والكال المطلق » ولهذا لم يشعر ابن هانىء بأي حرج حين 
خاطب المع يقوله : 


شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القبار 
فكانما انت الني صد وكأنما أتصارك الانصار 
انت الذي كانت تشرنا به في كتبها الاحيار والاخبار 
شرفت بكالآفاق»وانقسمت بيك الارزاق والآجال والاحمار 
وفي قصيدة اخرى يقول : 
هذا الشفيع لأمة بأتي بها وجدوده لجدودها شفماء 
هذا أمين الله بين عباده وبلاده » ان عنت الأمناء 
هذا الذي عطفت عليه مكة وشعايها والرحكن والبطحاء 
هذا الأغر الأزهر الملأ لى الملدفق المتبلج الوضاء 
فمليه من شم النبي دلالة وعلبه من لور الاله بهسساء 
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فنحن نرى ما في هذه الابيات من تدفق هذه الأوصاف وتسلسلها وما يبدو 
على صاحبها من ارتياح وحماس في قوها » كما تحمس من خلال الاببات نفسها بأن 
قائلها مدفوع اليها بدافع نفسي حميق لا يشعر معه بأي تحرج ولا يخشى الاتهسام 
بالتملق كما انه يحل هذه الصفات في الخليفة الفاطمي من ناحية الاسلوب يخفة في 
الوزن والتعبير وعناية كبيرة في اختيار الآلفاظ وسبولة في التشببه » وكل ذلك 
يجمعلنا ندرك الى اي ححمد برى المتشسع للفاطميين هذه المماني والصفات شيئاً 
طبيعياً فيالامام بل ان ابن هانىء يتجاوز هذا المد الى ما هو ابعد منه فيلسب 
الى الخليفة انه سبب نلق الجنة لأن الجنة اذالم يذهب اليها الخليفة فامن تكون 
اذن قد خلقت ؟ وفي هذا المعنى يقول ابن هانىء : 


من يشهد القرآان فيه يفضله وتصدق التوراة والانجيل 
قافخر فهن أنسابك الفردوس ان عدت © ومن المساتك التنزيل 
وأرى الورى لغوا وانت حقيقة ما يستوي المملوم والجبول 


وشعر ابن هانىء في المدح لا يلفت نظرنا فبه هذا الغلو فحسب بل يذبغي 
ان نتفطن الى ان غلاوه هذا كان صادراً عن عقيدة حقيقية » وهذا ما جعله غلواً 
غير ضعيف » واذا جاز لعاماء الدبن وفقباء السنة ان يحكوا على ابن هانىء 
بالكفر فان نقاد الأدب ليس من هبمتهم ان يلتفتوا الى هذه الناحية وانما من 
حقهم فقط ان ينظروا الى النواحي الفنية وحدها في انتاج الاديب شعرأ كارن 
أم نثراً . وعلى هذا فان من حقئا اننحم على هذا الشعر بما قد يبدو فيه منتكلف 
وصئعة وسطحية في المعاني او بما قد يبدو عليه من حرارة العاطفة وجمال 
الاساوب وصدق في المعاني والخلحات » واما النواحي الاعتقادية فانبا خارحة 
عن نطاق البحث الادبي . 


على ان هذه الناحية الفنية ليست هي وحدها الجديرة بالتقدير في شعر ابن 
هانىء اذ توجد نامية اخرى مبمة من جوانبها الاخلاقية والتاريخية ؛ وهي جاح 
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الشاعر في تصوير البطولة في الخروب والاشادة بالانتصارات العسكرية » وكلاها 
من مفاخر اجدادنا التي نعتز بها . ومن ذلك القصيدة.التي مدح بها الشاعر المعز 
عندما اعاد فتح صقلية وقتل الملك - امالويل - واجتاح جئوب ايطاليا في 
كثيرا من تفاصملها بشعر لا يخاو من جمال وعظمة وفخامة تثير الاعتزاز » من 
ذلك قوله : 

سل رهط مانويل وانت عذرته في أي معركة ثوى مانويل 


الروم كا سجل المتني معارك العرب في المشيرق مع الروم ايسا . ومن مواطن 
الشبه بين الشاعرين كذلك ان كلا منها كان له ممدوح توفرت فيه شروط 
البطولة القومية التي تحمل الشاعر يندفع في مدحه الى حد الغلو والافراط في 
التعظم » وفي كل ذلك تمس حرارة في العاطفة جديرة بالاحترام » كقوله 
للمعر مثلا : 

لي مبجة ترفض" فيك تشيعا ‏ حتى تكاد مع المدائح تجمل 


ولا شك اننا نحس من خلال هذا البيت ما برمي البه الشاعر من تبدير 
مدائحه في المعز » وذلك لانه كان يخشى ان برميه الناس بالغلو في تقدير غصال 
المعز » فكان محاول ان دبرر موقفه ويفسر دوافعه مثل ه ذا البيت او يمثل 


قوله : 
فان أك محسوداً على مدحكم فغير نكير فيالزمان الاعاجيب 
وامتاز ابن هانىء ق تقد بره لامعز الفاطمي باعتقاده ان العام الاسلامي في 
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عبده كان مشلتا بين ملوك وامراء ليسوا اهل لمكه لان اكثرهم ليسوا عربا » 
هانىء وفي هذا يقول : 
سوام رعاع بين جبل وححميرة وملك مضاع بين ترك وديم 
وهذا نحده مبدد الدولة العياسة ومحث المعز للقضاء عليها بعد ات تم له 
فنح مصر : 
تحبز الى بغداد قد فحت مصر وانيمز صرف الدهر ما وعد الدهر 
تقول بنو العباس هل بلغ المدى 0 فقل لبني العباس : قد قشي الامر 
وكان المعز بعد ان انتقل الى مصر بريد ان يحمل من ابن هائىء صوتاً داعياً 


له في المسرق > فاما لقي الشاعر حتفه في الطريق سنة ++ قال المعز حسرة 
واسف : « لقد كنا نرجو ان نفاخر به اهل المشرق فل يقدر لنا ذلك » . 


شخصيثه : 





مصر ورغم هذا العمر القصير فان له مكانة كبيرة في تاريخ الادب العربي لا في 
المغرب فقط بل وفي المسرق ايضا . 


لقد كانت نماة ابنهانىء ذاب شطرين شطر قضاهبالاندلس وهو عبد النشأة 
والشباب الاول4وكان فيه منطلقاً الى اللهو والتبتك ميالاً الى اجون والعبث »اما 
الشطر الثاني فقضاه بالمغرب في جد واتزان اجبرته عليها ظروفه الجديدة وان 
كان يخلو احيانا الى بعض حماته القديمة فيرفه فيها عن نفسه . وهذه الحماة 
الجديدة الرصنة التي عاشها في المغرب قد دفعه اليها شعوره الجديد بانه اصبح 


حمل رسالة سماسية » وصارت له مكانة اجتاعية لا يجوز له معها الا ان يكون 
مثلاً اعلى في الجد والخلق النبيل » وقد صور نفسه في هذا الوضع الجديد بقوله : 


الي لانف ان يمل بي ا هوى او ان براني الله حيث نهاني 


المدنبي وابن هانىء 


ومن خلال هذه الحماة بشطر يها السابقين يمكننا ان نتصور شخصية الشاعر 
يما فيها من متناقضات »2 فكا ان فترة الشاب من حماته كانت تناقض فترة 
الكهولة نمحجد في نفسه اطرافاً متباعدة » فبو من ناحية مرهف الشعور قوي 
الاحساس وهو من ناحية أخرى قوي العقل يمتاز في تفكيره وعزيمته » وهذا 
موطن لخر من مواطن شببه بالمنني 

كا يشبه المتني في 5و1 كل منها يحمل نفس] مترفعة عن التزلف والتذلل 
اهام الممدوحين . والشبه بينه! موجود ايضا في الغلو والمبالغة في وصف الممدوح 
ولا ننس ان كلا من الشاعرين كان اتصاله بملك مجاهد > وكان هذا الاتصال يقوم 
بالدرجة الاولى على مبد! سياسي يتمثل في ذلك املك » فاعتزاز الشاعرين 
بالممدوح كان اعتزازأ منبعثا عن صدق وايمان وعاطفة حقيقية . 


على انه يذبغي ان نذكر ان نفسية ابن هانىء كانت تختلف عن نفسية المتني 
في شيء اساسي له تآثيره في الشخصية البشرية » وهو اث المتني لم يعرف اللبو 
ومن مظاهر الاختلاف بين الشاعرين ايضاً : ان المتنى قد فشل في تحفيق آماله 
وطموحه في الحياة بينا تجح ابن هانىء في تحقيق ما كان يصبو المه مع اغتلاف 
الاهداف عند كل منها) . 


ومن الطريف ما بلاحل ان فشل المتني في طموحه قد سيب له النجاح 
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العامل في شعره ! وقد ملا ذلك الفشل شعر المتني بروح متمردة وعواطف 
حميقة ولكنها مرة وافكار قوية ولكنها قاسية احمانا » فاذا نظرن الى ابن 
هائىء من هذه الجوانب كلما وخلال حياة الجد الني عاشها بالمغرب ند نفسيته 
فقيرة من الالم وافكاره سطحية وطموجه محدوداً » لهذا لم يستطع اين هانىء 
رغم ثقافته الفلسفية الواسعة ان يغوص في اعماق الافكار الفلسفية والنفسية كا 


فعل المتدي.. 


لقد كانت نفسية المتنبي قوية وكان طموحه بعيداً فهو يريد ان يخاصم الملوك 
ويأخذ مكانرم بينا كان طموح ابن هانىء محدوداً يكفيه ان يحد ملكا برضي 
تصوراته الشعرية وعقيدته السياسية قبمدحه يصدق . 


وثم ناحية اخرى مبمة برز فيها اختلاف الشاعرين كثيراً وهي نظرة كل 
منها الى الحياة » فبمقارنة عامة بين اشعارهما في هذا الموضوع ندرك الى اي حد 
كات المتنبي عميقاً في نظرته الى الحياة بينا كان ابن هانىء سطخياً يسيطا . 
فنظرة ابن هانىء الى الحياة لا تختلف كثيراً عن نظرة العوام اليها » فبو براها : 
ضلحكة وبكاء » وتلاق وفراق » ومن هنا كان حديث شاعرة عن الحباة عايراً 
وقليلآ » اما الحياة في نظر المتنسي فبي يم اعمق من ذلك يشبه ان يكون مبدأ 
فلسفيا كا كانت افكاره ونظرته اليها شائعة في اغلب اشعاره . وعنده ان الحباة 
ينيغي ان تقام على الحذر والحيلة بككل انواعها . وعنده ان القوة هي امن ما في 
الحماة » وان المجد والعظمة هما اسمى غارات الانسان فبها . 


تقليسد المتنبي : 

وقد حاول ابن هانىء ان يقلد المتنشيفي نظرته هذه الى الحياة وأن يستوحي 
بعض افكاره الفلسفية ولكنه فشل في ذلك وظبر تكلفه واضسا في هده 
الحاولة » من ذلك قوله : 
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طلب الجد من طريق السبوف ١‏ شرف موّنس لنفس الشريف 
ان ذل العزيز افظع مرأى2 بين عيليه من لقاء الحتوف 
وك من فروق بين هذه المعافي وبين معاني المتنبي في قوله : 

فلا تحسبن المحد زقا وقيتة نما الجد الا الس ف والفتكةالبكر 
وتضريب إاعناق الملوك وان ترى لك الحبوات السود والعسكر الجر 
وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المره انتمل العشر 


فالفرق واضح بين حرارة النفس عند المتنى وبين برودته وتصنعه عند 
ابن هانىء » وهو ما نلاحظه في اكثر الأفكار او المعاني التى -جاء بها ابن هانىء 


مقادا او مستلبما يما المتني . 
أثر الشعر الجاهلي : 


ان الحديث عن المقارنة بين ابن هانىء والمتنى يسوقا الى ذكر جواتب 
اخرى من شعر ابن هانىء . فنحد مثلا ان شاعرن م يحاول ان يستلهم المتني في 
معانيه الشعرية فحسب بل حاول ان يستلهمه ايض] في المنابع التي اذ عنها 
المتني جؤالة شعره . ومن المعروف ان المتني كان يفضل الشعر ااهل مصدر 
عن كل منبع آآخر. وكذلك فمل ابن هانىء فقد كان مولع بالشعر الجاهلي كثير 
الحفظ له بحمث يعتبر منيما لأسلوبه واستلباماته الشعرية ايضاً . ومن الغريب ان 
أبن هانىء قد استلهم في اشعاره من حيث الاسلوب على الاقل الشعر الجاهلي وم 
يشغله عن ذلك لا عصره ولا جو الحضارة الاندلسية التي قضى شمابه فيها » وما 
في هذه الحضارة من مظاهر الفن والرقة والجال التيكانتكلها من احسن المميزات 
التي طبعت الشعر الاندلسي وميزته عن الشعر في المشرق > كا لاحظنا ذلك عند 
الحديث عن هذه المميزات بين الأدبين الأندلسي والمشرق . 
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والواقع ان الحنين والتعلق بالشعر الجاهلي م يكن خاصاً بابن هانىء ب لكان 
قدراً مشتركا بين ادباء الأندلس والمغرب عموم] » وذلك لأنهم يرون في الشعر 
الجاهلي تراثا لأجدادهم لا يمكن التخلى عنه » وثم لا ينظروتن البه هذه النظرة 
فحسب -كا يفعل ذلك الأدباء المعاصرون وفي طليعتهم الشابي- بل م يعتبرونه 
المنبع الاصلى الذي يحتوي علىكل عناصر الذوق العربى الاصمل وهو المثل الأعلى 
الذي يحتذى في الانتاج الشعري . ومن هنا كان شعر ابن هانىء على الاخمصوص 
متأثراً بالشعر الجاهلي من حيث قوة الاسلوب وخشونة الألفياظ حت لبدو 
وكأنه كم نداوة لا شمر حمار: وان دل هذا على ثيء فإنما يدل على ارن 
شاعرةا قد عاش فيبيئته الثقافية أكثر مما عاش فيبيئته الطبيعية وحيطه الاجتاعي 
ويمكن القول بعبارة أدق ان ابن هانىء ل تم في شعره بروعة الخيال ودقة 
التمثيل ورقة الألفاظ بقدر ما اهتم بضخامة الآلفاظ وقوة التركيب التي تؤدي 
احيانا الى ات يكون الكلام من النوع الوحشي وتشيع في شعره عكثيراً 
القعقعة والصدى الضخم الذي ليس وراءه كبير معنى كقوله : 

أصاءعت فقالت : وقم اجرد شيظم وشامت » فقالت لمع ابيض خيذم 
وما ذعرت إلا حرس حليها ولا رمقت إلا برى في لخدم 


في هذه القصيدة حاول ان يقد معلقة عذترة ثقا دأ واضحا » على ان هذا 
التقليد للشعر الجاهلي لم يكن شاملا لكل اشعاره و إِنما كان في الدرجة الاولى في 
مدائحه > أما اشعاره الاخرى فرغم ما فيها من طابع شاعريته العام فاهبا 
تحتوي على بعض مميزات عصره الاندلسي المغربي من رقة في التعبير وموسيقى في, 
اللفظ واعتّاداً على الحسنات البديعية كقوله في الغزل : 

وسنان من وسن اللملاحة طرفه وجفوته » سكران من خمر الصا 
خصائس شعرء : 

هذه اولى خصائص شعر ابن هانىء وهي محاولته تقليد الشعر اللماهلٍ 
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وخاصة في المدح وتضوير الحروب . أما الناحية الثانية من خصائص شعره فبي 
التكلف الذي يشعر به كل من قرأ شعره وتّعن في اسلوبه . فهو يعتمد فبه على 
الجهد والصنعة الفنية اكثر مما يعتمد على الموهية الشعرية والسليقة الطبيعية وهذا 
يمكن اعتبار ابن هانىء من بين الشعراء الذين يحهدون انفسهم في نظم الشعر 
| ويتحملون في ذلك مشقة وضى كبيرين » ولعل هذا التصنع هو الذي سيب 
الفشل في بعض اشعار ابن هانىء وان كان التعب والجهد في عمل الشعر لا يعد 
تصنعا الا اذا كان فاشلا » لأننا ند شعراء بذلوا هم بدورم جهوداً وعناية شاقة 
في نظم أشمارهم ومع ذلك جحاءت أشعارم في غاية من الروعة والكمال ويمحكن 
ان نعتبر من بين هؤلاء أيا العلاء المعري وأبا تمام وزهيرا » الذين عنوا بشعرهم 
عناية كبيرة وقل ان كان الفشل من نصيبهم . 

أما ابن هائى فان الفشل يصاحبه في كثير من الاحبان ولا نقول في اكثر 
الاحبان لذلك نجده يميل الى الاطناب والتكرار واعادة معانيه بألفاظ متنوعة 
واكساء المعنى البسيط يألفاظ وتراكيب ضخمة » وهذا ما بغضه الى الممري 
فكان يقول عنه « شعره كالرحى تطسن نفسها » أي ان فبه كثرة ألفاظ تدور 
حول نفسها ولا تلد معنى جميلاً . 

وفي هذا يختلف ابن هانىء اختلافاً واضحصا عن المتنبي » فان الشاعر 
السوري كان الى ذلك قوي المعنى قوي الروح عميق الفكرة . 

وقد حاول ابن هانىء ان يستمد من المتني هذه القوة المءنوية في شعره 
ولكنه لل يصل البها وبقي متدليا في الألفاظ في أغلب ميادين الشعر ما عدا 
الغزل الذي كان المتنبي فيه قلبل الحظ جافي الطسع بينا كان ابن هانىء مولس 
بالنساء اكثر من المتنسي وكان اعرف مئه يموطن حمافن . 

أما الموطن البارز الذي يظور فيه تفوق المتنبي عن ابن هانىء فبو موطن 
الحكة والحكة شائمة في شعر أبن هانىء وتعد من خصائص هذا الشعر التي تمثل 
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طابعه العام » ولكنها م تصل الى مستوى الحكة عند المبنبي .. وابن هانىء 
معذور في ذلك لأنه ليس هو الوحيد الذي فشل في ادراك مستوى المتنبي في 
الحكة » اذ أن المتنبي وحده في الشعر العربي . 


آراء النقاد : 


ونختم هذه الدراسة عن ابن هانىء بآراء التقاد فيه : فنجدم جمعين على 
الاعتراف بأنه من شعراء الطليعة الاولى في العربية » ومختلفون في النواحي التي 
جعلت كل واحد منبم يضعه في هذه المذلة فالمعري يؤاخذه على فراغ*معانيه 
ولكنه يعترف بأنه مع ذلك من الشعراء المجيدين» وابن .لكان يضمه في الطبقة 
الأولى من شعراء المغرب . ويقول انه أشعرهم على الاطلاق ؛. وان كان يؤاخذه 
على افراطه في المدح » ويعتيره ابن شرف من اعلام الشعراء » اما ابن رشيق 
فقد حلل ناحية القوة وناحية الضعف عند ابن هانىء تحليا مصمباً وقال: دانه 
يببر بألفاظه اكثر مما يبهر بمعانيه » . 


أما في نظرنا تحن في هذا العصر فان مقاييس الأدب قد تغيرت عندة باللسبة 
لماكانت عليه عند النقاد الأقدمين واصبحنا لا نعجب كثيراً بمزايا ابن هانىء التي 
كان يقدرها القدماء وهيالتففن في محسنات البديع والاغراب في اللغة والالتجاء 
الى التطويل في الكلام » بل ان هذه الامور كلبا اصبحت عندنا اليوم تعد من 
النقائص في الفن . فنحن حب الشعر المىء بالمعاني المقتصد في الالفاظ البسيط في 
الحسنات المقصودة » والذي لا يخلو مع ذلك من رنة موسقية ومن خففة في 
الجرس,» لذلك لا نستطسع ان نضع ابن هانىء في درجة ابن الرومي لآن هذا 
الاغير اعمق منه فحكرة وأغزر تصوراً . ولا نستطيع ان نضعه في مرتبية 
المتنبي ؛ لأن هذا الاخير اكثر منه حرارة واقوى في المعنى » ولا نستطيع 
ات نضعه في مرتبة البحتري » لأن هذا الاخير اسهل مئه طبع واجرى 
في القريحة . 
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ومع هذا فلسنا نقصد ان نضع ابن هانىء في المرتبة الدنيا من الشعراء 
لأننا نجد عنده مزايا اخرى جلملة وهي : اولآً - ان شعره سجل حافل لتاريخ 
البطولة الاسلامية العربية في المغرب » وثانما - ان ابن هانىء كان في مستوى 
من امتلاك اللغة والتصرف فببا مكنه من تسحمل هذه الحقية منتاريخنا الحاقل 
تسجيلاً حماً» وان يصور اساطيل الفاطميين وحماتهم الضخمة وسلطاتبم العظم » 
كذلك سحل ابن هانىء حسنة اخلاقية وهي انه لم يتذلل في شعره رغم مدحه 
وغلوه فيه وانما بقي محتفظأً بكر امته وردولته . 


ان لا نشسى انه كان بالنسبة لعصره يمثل مستوى راقبا دا في الفن الشمري 
وكانوا يعتبرونه يحق اعظم شعراء المغرب ومن اعظم شعراء العربية . 


2 ٠١ © 


56 


إ ىسثكيق 


(6خ-5مو هع هكة - 58١1م‏ ) 


حياته : 
ملسست 
من المشهور'عن ابن رشيق انه قيروالي يدل على ذلك لقبسه » ولكن 
لاستاد 0 عبدالوهاب » يقول أنه فحص وبيحث طويلاً في حساة هذا الكاتب 
لغرب الكمير ؛ فتبين له امران شاع عكسها عند المتسدثين عن ابن رشيق : 
اول - ان ابن رشيق لبس من اصل رومي *؛ ولمس ابن مملوك كا شاع عنه 


عربي محض كان شائعاً في القبائل العربة التي انتشرت في انحاء المغرب . 


اثانيا - ان مولده لم يككن بالملمدية ولا بالقيروان م توم كثير من مؤرخي 
الادب بل ولد ونشأ وتعم في مدينة « المسيلة » الني كانت تسمى اذ ذاك 
« بالمحمدية » نسبة الى همد بن المبدي العبيدي الذي اسسبا بالجزائر سنة 1ه , 


وعندما بلغ العشرين من عمره وا كل ثقافته الاولى » رحل الى القيروان ' 
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الثقافي بل كانت بالنسبة لمغرب بثابة بغداد في المشرق 


ووجد ابو علي الحسن بن رشيق الازدي في مدينة القيروان من مناهل 
الادب والعلم ما اشيع :همه وغذي ذكاءه المفرط » وقد تحدث ابن رشيق عن 
شبوخه الذين تتامذ عليهم وتأثر بهم » ومنهم عبد الكرم النبشلي في الادب 
والنقد » وابو عبدالله الخشني الضرير في اللغة والادب » وكان ابن رشيق ععجباً 
به اشد الاعجاب اذ قال عنه : « كان مشهورا بالنحو واللغة جداً » مفتقرا البه 
فيها » بصيرا بغيرها » وم يرقط ضرير اطيب منه نفس) » ولا اكثر نه حياء 
مع دين وعفة . ادركته وقد جاوز التسمين والتلاميذ يكامونه فمحمر خجلا » 
ولا غنى لاحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه » . 


ول يلبث ابن وشيق ان جلب الانظار البه » لصواب ملاحظاته » وعلامات 
ذكائه الشديد » وحزمه في طلب العم فسمع به المعز بن باديس فطلبه فكان ابن 
رشيق من احسن من عرفبم المعز من رجالات العم في عصره » وكان لا يدان 
يماط ابن رشيق - شأرن كل عبقري في بلاط الملوك ‏ بأجواء من الحسد 
والدسائس » ولكن ابن رشيق استطاع ان يتلافى الاصطدام يحساده » لما 
اظهره من وفاء واخلاق رفيعة نمو المعز » حتى ان المعز ا انتقلى الى المهدية يعد 
خراب القيروان اصطحب الشاعر معه » وبذلك كان ابن رشيق صاحب اول 
مكانة عند المعن . 


ولا توفي المعز سنة "م4 بقي ابن رسيق في خدمة ابنه تمي » غير ان الاحوال 

في عبد هذا الامير» لم تلبث ان ساءت جداً » وم يعد ابن رشيق يطيق البقاء في 

ظل دولة تداعت الى الانهيار . فباجر الى جزيرة صقلية ولكنه وجد امامه 

اين شرف » وكانت العلاقات ينها سودها التوتر ولكن عند التقامها في دار 

الغرية نسيا احنهها وحن كل منها للآخر » غير ان ابن شرف لم يستطب الاقامة 

في صقلية وقرر الرحيل الى الاندلس وعرض على صاحبه أن يترافقا في الرحيل 
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اليها » فرفض ابن رشيق لما كان يسمعه عن اتببار الدولة في الاندلس واتقسامبا 
الى ماوك وطوائف وما ادى اليه من سوء في الحالة السياسية » فقال في ذلك 
بمكية المشهورين وهما : 
مما يزهدني في ارض اندلس 
سماع معتضد فيها ومعتمد 
القاب سلطنة في غير موضعها 
كالهر يحي انتفاخا صولة الاسد 


وبقي في الجزيرة الى ان توفي سنة 5هغ بعد أن اقام بها ثلاث سنوات قفى 
معظمها في مديئة « مأزر » ويها توفي » وكان في حوالي السبعين عاماً . 


شخصيته : 
22ب يي 


كان ابن رشيق من الناحمة الخلقية نبيل العاطفة فاضل النفس طاهر الضمير . 
وقد اشتبر بوفائه وبعاطفته الوطنية »:وذلك يظبر في حالة الحزن التي لازمته 
يعد خراب القيروان > وبقيت معه الى آلخمر حساته . وزاد من شعوره بالألمى ما 
آل المه امر العرب في اواخر ايامه من تفكك في الداخل وضعف نفودهم في 
البحر المتوسط » فقال في ذلك : ْ 
لا تعجين لراسي صكيف شاب اسى .واعجب لاسود عبني كيف لم يشب 
البحر لاروم لا يحري السفين به الا على ضرر > والإر للعرب 

وكان يتألم لحالة الادباء في عصره » ويرى ان مجتمعه لم ينصفهم حقهم » وفي 

هذا يقول : 
اشفى لعقلك ار تكون اديبا او ارت برى فبك الورى تهذييا 
ما دمت مستويا ففعلك كله عوج » وان اخطأت » كنت مصيبا 
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والى حانب هذه الاخلاق العالية مة الي تحلى مها ابن رس شق »> كان ذا شخصية 
ثقاقة من الطراز الاول » حديرة بان تضعه الى صف الخالدين من الادباء العرب 
امثال الماحظ والمتنسي وابي العلاء وابن خلدوت . 


كان مثالاً قوياً للادب بأوسع معانيه. متضلما في جميع مواد الادب من لغة 
راسخة وذوق رفبع > ونقد دقيى وحكى نزيه . وهذا ما جعل ابن خلدورت 
بقول عن كتابه العمدة : « هو كتاب انفرد هذه الصتاعة (النقد) واعطاءها 
حقبا وم يكتب فيها احد قبله ولا بعده مثل » . وقال عن مكانته الشعرية « انه 


أثعر شعراء عصره » . 


مؤلفاته : 





ترك ابن رسي ثروة عظيمة من الكتب في مختلف فون الادب » وهي 
اللغة » والنقد » والتراجم اشاهير الادباء . والى جانب هذا الادب الموضوعي 
ترك ابن رس ثروة من الادب الانشائي تتمثل في اشعاره ورسائل الادبية ٠‏ 


وهن كتبه نذكر « قراضة الذهب في نقد اشعار العزب » وقد اعتنى فيه 
بالختصوص بسرقات الشعراء » و كتاب « الالموذج » و كتاب « الشذور » وهصا 
في اللغة ؛ وكتاب « انموذج الزمان في شعراء القيروان » » وهو كناب يبدو ان 
له قيمة ادببة خاصة » لان عدداً كبيراً من مؤلفي كتب الادب القدماء قد 
اقتدسوا منه واشاروا اله ولكنه مفةود » ومما بؤسف له ان هذا الكتاب من 
الكتب النادرة التي اخختوت على تاريخ الادب واعلامه في المغرب . 

وله عدة كتب اخرى وفي مقدمتها كتاب « العمدة » وكتاب و قراضة 
الشعر .. » وهما الكتنابان الوحمدان الإذان طبعا » وقد انفرد كتابه « الممدة » 
بالشهرة والانتشار وقامنت عليه مكانة ان رشق نفسه » لا له من قممة ممتازة 
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بين سائر الكتب التي الفت بالعربية في النقد الادبى ولذلك سنفرد لهذا الكتاب 
مثا خاصاً . 


العيدة : 





يقع هذا الكتاب في جزئين » وابوابه تستوعب البحث في كل القضابا المتعلقة 
بالادب تمنزلة النثر والشعر والدفاع عن الشعر واثره في حياة العرب وفي حياة 
الشعراء؛ وذكر مشاهير الشعراء ومن برز مننهم في ناحية من نواحيه» وكتعريف 
الشعر وانواعه واختلاف المذاهب امالية فيه ومشكاة الصنعة والطبسع وما ورد 
فيا من أقوال » وكقيمة الاوزان والقوافي ووجوه الصواب والخطسأ فيها » 
واختلاف طباع الشعراءفي طلب الشعر وتخير اوقات استلبامه»و كبحث القضايا 
البلاغنة من ايجاز واطئاب وبديع واستعارة الى آآخره ... وكسائل اخمرى في 
منتهى الطرافة » كالفرق بين المبالغة والغلو والايغال في معاني الشعر » ومحث 
الحشو وفضول الكلام والركيك والمستضعف وكالبحث في متى يحسن التككرار 
ومق يستبجن . و كبحوثه الطريفة فيا يحمل من صياغة حسب الموضوع يحيث 
يحب ان تختلف لغفة الشاعر من الغزل الى المدح مثلآ . وكبحثه في المعاني 
المستععدثة وفما تفرد به القدماء الى آخره . 


وهو في كل مسألة يكثر من الاستشهاد الى جانب التحليل ويأق بالآمثلة الى 
جانب الاحكام ويذ كر آراء غيره في كل مشكلة ويذكر رأيه الخقاص تركاً 
للقارىء جالات واسعة للتأمل والنظر . وهن ذلث قوله في بإب الايقال : «ومن 
أسمائه ايضاً الاغراق والافراط »> ومن الناس من يرى ان فضيلة الشاعر انما هي 
في معرفته بوجوه الاغراق والغلو » ولا أرى ذلك الا محالاً ت#الفته الحقيقة 
وحروجه عن الواجب والمتعارف؛ وقد قال الحذاق : شير الكلام الحقائق فان 
م تكن نما قاربها وناسبهاء واحسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شنّه» واحسن 
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منه ما أصاب الحقيقة فبه ... » ثم علق ابن رشيق على هذا الرأي بقوله : 
« وأصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل"١'‏ » . 

وهن طرائف النقد عند ابن رشيق في كتاب «العمدة » تتبعه لألفاظ معينة 
تكثر عند هذا الشاعر او ذاك » ومن هذا القبيل قوله في باب « الحشو وفضول 
لكلام » : 

د وممايكثر به حشو الكلام : أضحى » وبات » وظل »> وغدا » وقد » 
ويوما » واشباهها . وكان ابو تمام كثيراً ما يأقي بها. ويكره للشاعر استعهال 
ذا وذي »2 والذي وهو وهذا وهذي » وكان ابو الطب مولعاً بها مكثراً منبا 
في شعره حتى حمله ديه فمها على استعمال الشاذ ور كوب الضرورة '"' » . 

واذا كان التكرار مبغوضاً عند الناس بصفة لا تفصيل فيباء فان ابن رشيق 
يضع للتكرار قواعد واصولاً يحسن بقتضاها احياناً ويستبجن احيانا اخرى » 
وفي هذا يقول ابن رشيق : 

« وللتكرار مواضم يحسن فيها » ومواضع يقبح فيبا ؛ فأكثر مسا بقع 
التكرار في الألفاظ دون المعاني » وهو في المعاني دون الالفاظ أقل» فاذا تكرر 
ابن ذريح : 

ألا لبت لبنى لم تكن لي خلة ولمتلقني لبنى ولم أدر ماهيا؟ 

مواقم دود الفنض في كل بلمدة مواقم ماء المزن في البك القفر 





)١(‏ العمدة ج ماص لاه دهه. 
(؟) العمدة ج اص باد. 
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أو كقول السام 5 


وائنت. ضغر؟ اولان وسيذة: .]ات صيفر) 131: تعيق التيفان 
وان صخرا لنأتم الهداة به كأنذه عل ف رأسه تارلكع 


ويظبر من هذه الاستشهادات ونهوها ان ابن رشيق يعتمد على دوق رقيع 
في بناء اصول النقد » ولكنه يستمد ايضاً على قواعد وقوانين » يعسر ضيطها 
لتداخل الذوق الشخصي فبها مع القواعد ال موضوعية » غير اننا مع ذلك يمكن 
ان نجد حدوداً وقواعد عامة قام عليها ما يمكن ان نسميه : ه اصول النقد عند 


الي رشيق » وهي : 


اول - التحليل : فابن رشيى قبل ان يلتقد القطعة أو يقرظ,ا يماول ان 
يحللبا » وهي صفة لم تكن موجودة في المقد العربي القدم الذيكان يبادر باعطاء 
الحسم بالجودة او الرداءة قبل تحليل النص الذي يحم فيه . وتمدو فائدة التحليل 
في ان الناقد يرضح بتحليله جوانب امال او القبح والخطأ او الصواب في النص 
الذي ينقده » مما نساعد القارىء على تكوبن ملكة شخصية في الم لا يبقى 
فيها عالة على الناقد » كما يككون النقد بواسطة التحليل اقرب الى النزاهة 
والصواب منه الى التحيز والخطأ . وفي الامثلة التي أوردناها سابقاً ما يساعد على 
ايضاح هذه الطريقة التحليلية التي سار عليها ابن رشيق في نقده . 


ثانا الاكثار من الشواهد وتنويعبها عا بزيد الحقائق جلاء ووضوحاً » 
ويدعم الاحكام التي يصدرها الناقد حتى تكون صالحة لأن تطبق على ما شايهبا 
من الامثلة او الموضوعات . 


ثالثا .- ذكر احكام النقاد الآغرين » وفي هذا المبدأ من النقد عند ابن رميق 


)١(‏ العمدةج دص .١ن‏ وبا., 
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ما يدل على سعة الاطلاع من ناحمية » ويمكن القارىء من ناحية اخرى منالاطلاع 
على آراء مختلفة يكون له فمها مجال الخبار واسعاً » ويدلنا حرص ابن رشق في 
ذكر آراء النقاد الآخرين على تشبعه بالنزاهة العقلية الني هي اصل من اصولالنقد 
الحديث » وقد طيق هذا المبدأ على كل موضوعات كتابه . 

رايعا ‏ المقارنة : وهي عند ابن رشيق عتصر اساسي يقوم عليه الندهفد 
والمفاضلة في الممافي والافكار وفي الاساوب والعيارة مما يزيد عناصر الال 
والصواب وضوحا وبروزاً في ذهن القارىء . 

ومن أمثلة المقارنة بين الشعراء وذكر احكام النقاد الآخرين مع ذكر احكامه 
هو »> قوله : 

د ومن الشعراء من لا محيد الابتداء ولا يكلف له ثم يحمد باق القصيد 
واكثرهم فلآ لذلك البحتري » كان يضع الابتداء سبلا ويأقي به عفواً » وكلما 
تمادى قوي كلامه » وله من جمد الابتداءات كثير لكثرة شعره © والغالب عليه 
ما قدمت . غير ان القاذي الجرجاني فضله تحودة الاستهلال - وهو الابتداء - 
على الي تام وابي الطيب » وفضلها عليه بالخروج والخاتقة » ولست أرى لذلك 
وجبا الا كثرة شعره كا قدمت . 

... فأما الحاتمي فانه يغض من الي عيادة غضاً شديداً ويحجور عليه جوراً 
بين لا يقبل منه ولا يسل اليه '' » . 


ثم يدعم ابن رشق كه بأمثلة متعددة من مطالع شعر الي تام فيقول : 
39 .ء. وكات ابو تمام فخم الابتداء له روعة وعليه اببة كقوله : 


الحق ابلج والسيوف عوار فحذار من اسد العرين حذار 


)١(‏ العمدة ج خاص ع.م سده.؟. 
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وقوله : 


خام] : الذوق الشخصي »© ويظمر هذا الاصل في نقد ابن رشبق ظبورا 
بارزا » في اختاره للاموص وفي مقارنته بينبا » ولكنه يظبر اكثر من ذلك 
في اساوب التحليل الذي يعتمده ابن رشيق في اظهار جوانب الكال او الاتص 
في النص سواء من ناحمة اللفظ او الله 

والذوق الشخصي عند الناقد الادبى امر لا بد منه » سواء في ذلك النقد 
الأدق القدي ا اديت #وكل ها يرد من فرق بان 9 والحديث ان النقد 
الادبى عند الع ب كان يعتمد على الذوق الشخصي وحد . سنا يعتبره الل 
الحديث اصلاً من عدة اصول اخرى يقوم عليها النقد » وهي التي ذكرنا بعض 
ما يوجد منها عند ابن رشيق . 

وخلادة القول فان كتاب العمدة يعد اه ما بلغنا من تآليف ابن رشيق 
الادبية » و كذلك يمتبر اهم كتاب في النقد وضعه النقاد العرب القدماء » لما 
بلغه اأؤلف في هذا الكتاب من كمال في البحث ودقة في عرض الهجة وترتدب 
الأدلة ؛ واستخراج الافكار وتقرسع الابواب والحكم على الجبد والرديء من 
الادب » والفان في التحليل . 

وزيادة على ذلك فان في كتاب العمدة ابواباً اخرى لا تفتصر على الشءر» بل 

يتطرق فيها الكاتب بأصول نةهده الصائب الى انواع النثر كالخطابة والرسالة 
ا الخ .. 

واخيراً لكي تظهر انا شخصية ابن رشيق الجبارة في هذا الكتاب » لخم 
يحثنا عنه بوصية قدمها للشعراء خاصة وللأدباء بوجه عام » قال فيها يعد ارنف 
ذكر ما للمحدثين من معان مبتكرة اعترف لهم فيها بفضلبم على من تقدمهم > 
ثم قال : 
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« هذا على اني ذمت الى الحدثين انفسهم في أماكن في هذا الكتاب» وكشفت 
لهم عوارهم > ونعيت لهم اشعارهم . وليس هذا جب باحق » ولا ميلا الى ثنيات 
الطرق » ولككن غضاً من الجاهل المتعاطي والمتسامل الجاني » الذي اذا اعطي 
حقه تعاطى فوقه وادعى على الناس الحسد » وقال : انا ولا اد ! والى كم 
أعيش لي > واي عل بين جنبي لو وجدت مستودعا . فاذا عرض في شعره 
بسؤال عن معنى فاسد ومتهم » او طولب محجة في لحنة او شاذ » او نوظر في 
كامة من ألفاظ العرب مصحفة او نادرة » قال : مكذا اعرف !.. وكأنما 
اعطي جوامع الكل. حاشا لله واستغفر. بل هو العمى الاكبر والموت الأصغر». 


لححوكت: 
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إن شونت 


عولد 56و همح ووو لام) 


حياته : 





بعد أبن شرف من وحوه الادب الزاهية في القيروان في القرن الخامس»فقد 
تلقى العم عن اساتذة كبار كأبي الحسن القابسي » وأبراهم الحصري ©» وجحمد 
القزاز . ثم الحق بديوان المعز بن باديس > حيث التقى باين رشي فتعرف به كا 
تعرف يعدد آأخر من الكتاب والشعراء . 


وفي هذا الجو تنافس الشعراء والكتاب في الانتاج » يشجعبم المعز بعطاياه 
الكثيرة» ولككن المنافسة بين ابن شرف وابن رشيق كانت ابرز واشد استفحالاً 
حت ادت بها الى المهاجاة والخصومة. وكان المعز نفسه ‏ على ما يظبر - برغب 
في اثارة اسباب المنافسة بينب) في مجالسه الادبية » ويقوم هو بدور الحم احياناً 
في المفاضلة بمنها . 


متاعب المنافسة البريئة » حتى هجم الهلاليون على القيروان > فقضوا على مظاهر 
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النشاط والحضارة ف القيروان > ففر ابن شرف 5 فر ابن رشق ومن نجا من 
عامائها واديائها وفر المعز نفسه » وأ الى المبدية . وقد سبق ان تحدثلا عن 
صدى خراب القيروان في شعر شعرائها ومنهم ابن رشيق » ولابن شرف في 
هذه الحادثة قصيدة تعد من جمد الشعر “ منها قوله : 

... اطفالها ما ممعت بالفلا قط فعادت قف الفلا دارها 

ولا رأت ابصارها شاطثا ثم جلت اللي ايصارها 

وكانت الاستار آفاقهبا فمادت الآفاق استارها 

ولم تكن تلحظبا مققة 2 'و كسلت بالشمس اشفارها 

فأصبحت لا تتقي لحظة الا بأن تجمع اطبارها... 


وظل ابن شرف مع المعز في المبدية مدة ثم ارتحل الى صفلية » ثم توغل في 
الرحلة الى الاندلس ٠‏ وقد رأينا في الحديث عن ابن رشيق انه رفض الذهاب 
مع زميله ابن شرق » زاهداً في ارض الاندلس لما فيها من القاب يحكي اصحابها 
انتفاخ الاسد . اما ابن شرف فكانت له فلسفة اخري في الحياة » يقول عنها : 


ان ترمك الغربة في معششسر قد حبل الطبع على بغضهم 
قدارهم ما دمت في دارثم وارضهم ما دمت في ارضهم 


وهي فلسفة لا يقرها ابن رشيق ولا يوافق عليها زميله في ثيء . 
كا قال » حتى سنة 45٠‏ حمث لوفي في مدينة اشييلية الشهيرة . 
مؤلفاته : 


ترك ابن شرف مؤافات كثيرة ل يصلنا منها الا القليل » ومنها : 
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» ابكار الافكار » ويحتوي على انتاجه الخاص من نثر ونظم‎ ١ كتاب‎ - ١ 
. وهو مفةود > ولكن توجد فقرات منه مشتتة في بعض كتب الادب‎ 


؟ - كتاب « اعلام الكلام » وهو كتاب جمع فيه طرائف من الادب وهو 
مفقود ايضاً . 

« رسائل الانتقاد » وهو كتاب نشره الاستاذ .ح.ح. عبد الوهاب في 
دمشى سنة 1١51١‏ » واختار مذ الرسائل الاستاذ همد كرد علي » ونشرها 
ضمن كتابه « رسائل البلغاء ». 


وهذ! الكتاب كا قال عنه ابن شرف «هواحاديث مختلفة الالوان » فسها 
اخيار فصيحات الكلام » يروق الصغير معناها والكبير مغزاها » ٠.‏ 


وهي عبارة عن مقامتين كتبتا باسلوب السجع المعروف في المقامات واتخذ 
ها الكاتب شخصاً خمالماً دعاه : ابا الريان الصلت بن السكن من بلد سلامان: 
وقد تحدث الكاتب فمها على لسان بطل عن مشاهير الشعراء القدامى فانتقد 
بعضهم باسلوب غفيف مع ذكر حسناتهم والاشادة بها ولكنه استعمل ايضاً 
هجة فمها عنف وقساوة في النقد . 


ومن آراثه في بعضهم قوله : 

« واماابن الرومي فشجرة الاشتراع وثمرة الابتداع » وله في الهجاء » ما 
ليس له من الاطراء . فتح فيه ابوابا ووصل منه اسباباً » وخلع منه اثوابا » 
وطوق فيه رقاباً . يطول عامها حسايه » ويمحق بها ثوابه . ولقد كات واسع 
المطن لطيف الفطن . الا ان الغالب عليه ضعف المريرة > وقوة المرة » ٠‏ 

ومن قوله في المتنبي : 

« واما المتنبي فقد شغلت به الالسن » وسهرت في اشعاره العيون الاعين . 
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وكثر الناسخ لشعره » والاخذ لذكره » والقائص في مره » والمفتش في قعره » 
عن جمانه ودره". وقد طال فمه الخلف » وكثر عنه الكشف . وله شيعة تغاوقي 
مدحه وعلمه خوارج تتعاون في جرحه . والذي اقول: أن له حسئات وسيئات 
وحسئاته اكثر عدداً » واقوى مدداً » وغرائيه طائرة » وامثاله ثاثرة . وعامه 
قسيح © وميزه صيحيح © يروم فبقدر » ويدري مأيررد ويصدر » . 


وما قاله عن بعض شعراء المغرب رأيه في ابن هانئء الذي قال عنه : 


«دواما اين هانىء الاندلسي ولادة » القيرواني وفادة وافادة » فرعدي 
حى يكون كنقطة النظام » الا اله اذا ظبرت ممانيه في جزالة مبانيه » رمى 
عن منجنيق » يؤثر في النيق» وله غزل فقري > لا عذري» لا يقنع فيه بالطيف 
ولا يشفع فيه بغير السيف . وقد لوه به ملك الزاب '١'‏ وعظم شأنه ياجزل 
الثواب » وكان سيف دولته » في اعلاء منزلته » من رجل يستعين على صلاح 
دناه » بفساد اخراه » لرداءة عقله ورقة دينه » وضعف يقيئه . ولو عقل لم 
تضق عليه معاني الشعر » حقى يستعين عليها بالكفر » 9 . 

وهكدذا يكبين لنا من احتكام ابن شرف الادبية ونقده للشعراء » انه رغم 
الجبد الذي يبذله في اعطاء احكام صحيحة عن منازل الشعراء وقبمة اديهم الا 
انه يضبع في انتقاء التعابير اللغوية » ويغفل عن التدقيق في الافكار التي يقم 
عليها احكامه » كا فعل زميلكه ابن رشق في العمدة » كذلك لا نستطيم ان 
نقده الادبي والذي بينا اصوله وقواعده اثناء الحديث عنه » وبين الاحكام 


. هو المعز لدين الل الفاطمي‎ )١( 
, (؟) رسائل الانتقاد ص ؟8‎ 
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العامة الخالية من الضبط والتحليل والضائع صوابها القليل في امواج من السجع 
الركيك والالفاظ الغريبة . 


الشعرا المحيدين في المغرب بسلاسة معانبه وقوة تر كيبه » ودقة وصفه ووضوح 
افكاره . 
ولقد نعمت بليلة جمد الحبا بالارض فيها والسياه تذوب 
هي وردة في خده ويكاسها تحف القئافي عستحد مصبوب 
مني اليه ومن يديه الى يدي فالشمس تطلم بيننئا وتغيب 
ومن قوله عن ذكرياته بالقيروان وشوقه الى حاته الماضية فيها : 
فأراك رؤية بإحث متأمل 
با لو شهدتك اذا رأيتك في الكرى 
حكيف رجاع صباي بعد تكبل 
لا كثرة الاحسان تلسي حسرق 
هيبات تذهب علتي بتملل 


القديم والحديث ؛: 


ولابن شرف ا لغيره من الادباء والنقاد المعاصرين له والمتقدمين عنه 0 كاين 
رشيق والحصري » وكالباحظ وابن قتدبة » رأي في مشكلة القدمم والحديث في 
الشعر ومشككلة اللفظ والمعني » يقول قمه : 
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... اول مسا عليه تعتمد واياه تعتقد » ان لا تستعجل باستحسان ولا 
باستقباح » ولا باستبراد ولا باستملاح » حتى تلنعم النظر » وتستخاهم الفكر » 
واعم ان العجالة في كل شيء هوطىء زلوق » ومركب زهوق »> فان من الشعراء 
مايلاً لفظه المسامع » ويرد على السامع منه قعاقع . فلا يدعك شماخة مبناء » 
وانظر الى ما في سكناه من معناه . فان كان في البيت ساكن » فتلك الحاسن » 
وانكان خالا فأعدده جسما بلدا . وكذلك اذا ممت الفاظا مستعملة وكامات 
مبتذلة » فلا تعجل باستضعافها » حتى ترى ما في اضعافها . فك من معنى عجيب 
في لفظ غريب . والمعاني هي الارواح » والالفاظ هي الاشباح » فسان حسنا 
قذلك الحظ الممدوح > وان قبمم احمدهما فلا يكن الروح . 


قال : وتحفظ عن شيئين اسدهما : أن يحملك اجلال القدم المذمكور على 
العجلة باستحسان ما تستمع له » والشاني : ان يحملك اصغارك المعاصر المشهود 
على التباون بما انشدت له » فان ذلك جور في الاحكام وظل من الحكام » حبق 
تمحص قولهما » فحمنثل تك لما أو عليها . وهذا باب في اغتلاقه استصعاب » 
وفي صرف العامة وبعض الخاصة عنه اتعاب . وقد وصف تعالى في عكتابه 
الصادق تشيث القلدب بسيرة القدم ونفارها من الحدث الجديد » فقسال حاكياً 
لقونهم : « إنا وجدث آناءنا على أمة » وقال : «لن نميد إلا مسا وجدن 
عليه آناءنا » . 


وقد قلت انت : 

أغري الناس بامتداح القدم وبذم الجديد غير الذمم 

ليس إلا لأنهم حسدوا الحي فرقوا على المظشام الرهم 

وقلت في هذا الممنى : 

قل من لا برى المعاصر شيئاً ويرى للأوائل التقدبمها 

ان ذاك القدم كان جديداً وسسيغدو هذا الجديد قديما 
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والارض » ويه احم الايرام والنقض » 2 . 

وابو عبدالله جمد بن شرف لم يأت يحديد في هذا الموضوع > وائما هو يرافق 
فبه غيره من ثقاد الأدب في عصره وحتى من سبقه » فقد قال ابن رشيق في 
هذا المعنى : 

د كل قدم من الشعراء فبو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله ... » 

وقال ايضاً : 

« وانما مثل القدماء والحدثين مثل رحلين » ابتدأ هذا يناء فأحكمه 
واتقنه » ثم اتى الآخر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن ©» 
والقدرة ظاهرة على ذلك وان خشن » . 

ولابن قتيبة ايضاً رأي اكثر دقة ووجاهة » حيث قال : 

«...ل يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن» ولا خص قوماً 
دون قوم 6 بل جعل الله ذلك مشتر كا مقسوماً بين عباده في كل دهر » وحمل 
كل قدم حديثاً في عصره ... » '") 


)١(‏ رسائل الانتقاد ص ؟ ‏ 4؟ 
(؟) الشعر والشعراءه ج كص ب9 
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المرامع 


١*4 - -ابن رشق : العمدة القاهرة‎ ١ 

« ابن شرف : رسائل الانتقاد تحقيق وشرح ح ح عبد الوهاب 
دمشى ‏ ١١1وا‏ 

حم ابن زيدون : ديوان شعر الطبعة الاولى ‏ القاهرة ١589‏ 

4 ابن قتدية : الشعر والشعراء القاهرة ‏ ونم ه 

ه. - ابن عبد ربه : العقد الفريد طبعة احمد امين م514١‏ 

+ - أطلس التاريخ الاسلامي تأليف هاري. و. هازارد 


ترجمة ابراهم زكي خورشيد 
القاهرة ‏ بلا تاريخ 


أ ضحى الاسلام ط ه - القاهرة ١5601‏ 

ب - ظهر الاسلام طلم القاهرة مه ١‏ 
م - البستاني : بطرس 

أدياء العرب ط ؛ بيروت : 1١16١‏ 


- بعبو : مصطفى عبدالله 
أ المجمل في تاريخ لوبيا ‏ الاسكندرية 14141 
ب - دراسات في التاريخ اللوبي - الاسكندرية ه5١‏ 
٠س‏ بيهم : جمد جميل 
قوافل العروبة ومواكبها ببيروت : 1١514‏ 
١‏ - ج. دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام 
ترجمة محمد عبد اهادي ابو ريدة 
ل  «*‏ القاهرة ١5614‏ 
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وب حسن : الدكتور حسن ابراه 

تاريخ الاسلام السياسي : ط ” - القاهرة ١66:‏ 
مو الحصري : ابو اسحاق ابراهم 

أ زهر الآداب حل ؟ - القاهرة ١967‏ 

ب- جمع الجواهر في الملح والنوادر 

القاهرة - بلا تاريخ 
4 لشفاجي : جمد عبد المنعم 

قصص من التاريخ القاهرة - 1١664‏ 
16 داغر : بوسف أسعد 

مصادر الدراسة الادبية ج ١‏ 

صيدا : ليئان - ١56٠‏ 


- الراجكوتي : ابو البركات عيد العزيز المسمني 


اعابن رشيق القاهرة  ١4‏ هد 
؟ النتف القاهرة )7 هم 

زيدان : حرجي تاريخ آداب اللغة العرببة 
ط ء القاهرة ١5601‏ 


- ضيف : الدكتور شوق 

أ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ط ‏ بيروت ١460‏ 

ب - ألفن ومذاهبه في اللثر العربي ط ٠١‏ بيروت ١655‏ 
١9‏ - الفاخوري - .منا : | 

تاريخ الادب العربي حريصا ‏ لبئان 156١‏ 
٠‏ ف. بارتولد 

تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمرة طاهر 

ل ؟ القاهرة ١561‏ 
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و عبد الوهاب : حمسن عدي 


أ - يساط العقيق تونس ٠‏ 1+7ا ها 
ب - المنتخب المدرمي من الادب التونسي - ط ؟ القاهرة 1١4414‏ 
ج - تخلاصة تاريخ تونس ط م تونس 66ة١‏ 

على جمد كرد رسائل الملغاء ل 4؛ القاهرة ١9614‏ 


«” - غسمة : عمد عمد ألر حم : 
تاريخ الجامعات الاسلاممة تطوان هوا 
#4 غوستّاف لوبان : حضارة العمرب 
ترجمة عادل زعيتر ط # القاهرة 14144 
هم - كارل بر وكلمات ْ 
تاريخ الشعوب الاسلاسة 
ترجمة الدكتور نبيه امين فارس ومنير البعليي 
بيروت ١٠١44‏ 
+؟ - كرو ابو القامم مد 
أ الشابى : حياته وشعمره 2 ط " بيزوت ١404‏ 
ب - العرب وابن خلدون 
(سلسة كتاب البعث رقم )١١‏ تونس ١465‏ 
بم« الكماك : عمان البرير 
(سلسة كتاب البعث رقم ه) تونس ٠4865‏ 


4 - ماكس فانتاجو المعجزة العربية 
: ترجمة رمضان لاوند بيروت ١4164‏ 
- ياأقوت : معحم الأدياء القاهرة ١9‏ 
٠م‏ - الثريا : مجلة تونسمة دوريات ١5448 - ١544‏ 
-“١‏ المماحث : مجلة تونسمة و ١١44-1944‏ 
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القسم الاول 
عصر القيروان 


1 ب الكغشرب والاسلام : 
| ب يلاد المغرب 
ب من ممم البرير ؟ 
اج الفتتح الاسلامى 


د امتزاج العرب والبربر 


2 ب الدول المستقلة : 
١‏ الادارسة 
ب - بنو الاغلب 
د ب الصنتهاجيون 


3 ب عصر الازدهار : 
تمهيد 
1 الياة السياسية. 
ب ل اجتماعيا 
ج - اقتصاديا 
د ديتيا 


4 ب الحياة الثقافية : 
١‏ مراكزها 
ع8 - امتدادما 


د النهضة الادبية 
ع النقد الادبى 


و العلوم والغنون 
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30 
13 
25 
36 


28 
28 
19 
19 


21 
22 


5 8 


31 
32 


37 
40 


5 . الشعر والنثر: 


]| الشعيرم 49 
بِ 25 الند 52 
6 ب هميزات الادب فى المقرب والاندئس 5 
تمهبد 55 
أ ب عناصر التشابسه 56 
نب نم ١‏ ا لممسزات 58 
القسم الشانى 
: شخصيات ادبيسة 
2 ل ابراهيم الحصزىي 65 
2 اه ابن هانىء 8 
3 ابن رشيق 597 
4 ابسن شرف 207 
المراجع 215 
الفهسرس 519 318 
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بعصر القيروان / أبو القاسم محمد كرو 


شاط ". س دمشق: دار طلاسء حلم ؟. __ 
أ اصء هلاسم . : 
#١‏ ؟ ١١‏ 


5012 4 دوع ؛ س العنوان لاس كرى 

ّْ ' <- همكتبة الأسد 
قم الإبدع 15 | 7[ جيرو, : 
لاسس ادام 


رقم الاصدار 4١5‏ 
ل مر 


ل 'بب “ألم أصمن 2 اأمعممه 
متامن لك معطلا معنن ل الاك 


2 
3 ليع م 
مم يسع مق اط لظف فيل ملعك 


هذا الكتاب 


مع فى تارع لبي قفن أ ينة من مدنه ولا ازدهر عصر من 






ا عقبة بن نافع سئة خمسين 
١‏ أيدي القبائل 


0 : 0 : 0 1 3-0 
0 0 ل 1 ادن أو العلم أ 








الأب ار للم سم حواري 
تجاون أ/ دبية » إلا حيث 
١ 00‏ من أفذاذ أدباء 
ابه د م + العام العربي رغم 
م المغرب » وأبو 





بل » وابن| رشيق صاحب 





5 9 رسائل ل أنتقاد. ٠.‏ وحسبك هؤلاء 
برهانا على ملا كان للقيروان “من محمد أدبي سامق ومن -حضارة راسخة 
كانت مشعلا لأم وأقطار متعددة طيلة أربعة قرون كاملة . 


( من المقدمة) 


